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بسم الله الرحمن الرحيم 
Sy) ae‏ ترضى عنك البهود ولا التصارى حتی تتبع ملتهم قل ان 
هدي الله هو الهدی Coal ody‏ ت أهواءهم بعد الذى جاءك من pall‏ مالك 
من الله من ولی ولا تصیر4 البقرة آية ۱۲۰ 
ok ok‏ مه 
وقال تعالى: < يأأيُها الذين آمنوا كونوا inl‏ لله شهداء بالقسط ولا 
eet Rens‏ هو Oil‏ وانقوا الله إن 


سے of or‏ اس 


* ok & 


وقال تعالی: ( ود كير من ALS Jal‏ برودنكم من بعد ایمانکُم 


كفاراً حسداً من عند نفسهم من بعد ما تبين لهم الح فاعقوا واصفحوا 
S‏ يأتى الله بامره Of‏ الله على کل شىء قدیر 4 البقرة آية he ٠۹‏ 
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المقدمه 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام علی نا محمد وعلی all‏ 
وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدین» وبعد؛ 

فالتنصیر فى مفهومه العام ظاهرة oly‏ مع ظهور رسالة عیسی - عليه 
الصلاة والسلام - وقد حصل لهذا الفهوم تطورات بحسب ما حصل للنصرانية 
وأدخلت عليها ثقافات يونانية ( إغريقية ) وهندية وفارسية» فأصبحت النصرانية 
خليطاً من الوحى الإلهى الذى أنزله الله - تعالى -على نبيه ورسوله عيسى - 
عليه السلام - وأفكار البشر الذين سبقوا فى وجودهم ظهور النصرانية. 

واجتمع السلم لم يسلم من هذه الظاهرة» بل ربما یکون اجتمع المسلم 
ast‏ اجتمعات تعوضاً للتتصیر, نظراً للمقاومة التی بلقاها النصرون من السلمین 
أفراداً قبل المؤسسات والجماعات. ذلك أن السلم یتربی على الفطرة وعلی 
التوحيد» ويصعب dee‏ أن يتقبّل Gf‏ أفكار فيها تعارض مع الفطرة أو فيها خلل 
تستمر حملات التنصير على المجتمعات الإسلامية اخذة وسائل عديدة 
ومفهومات متجددة تختلف عن المفهوم الأساسى» وهی محاولة إدخال غير 
النصاری فى النصرانية. ۱ 

والتنصير ظاهرة متجددة ومتطورة فى أن واحد. وتطورها يأتى فى تعديل 
الأهداف وفى توسيع الوسائل تبعاً لتعديل الأهداف» واتخاذ الأساليب العصرية 
الحديثة فى خقيق الأهداف المعدلة حسب البيعات والانتماءات التى يتوجه إليها 
التنصير حتى وصلت هذه الظاهرة» عند البعض » إلى أنها امح Lide‏ له 
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مؤسساته التعليمية ومناهجه ودراساته ونظریاته . 

وقد تنبه السلمون إلى هذه الحملات منذ القدم» ووقف لها العلماء والولاء 
والمفكرون وعامة الناس بحسب قدراتهم العلمية والسلطانية» فقامت ردود drole‏ 
على النصرانية احرفة. وقامت كذلك تنبيهات ورصد للأنشطة التنصيرية فى 
اجتمع المسلم بخاصة وفى العالم بعامة. ومن أجل ذلك ظهرت مجموعات غير 
قليلة من الرسائل والدراسات والمقالات والأبحاث تصدر فى الكتب واجلات 
والصحف والدوريات العلمية كما تصدر فى الشريط» هذا الوعاء الذى أخذ طابع 
القبول ف الاونة الأخيرة مع بروز ظاهرة العودة إلى الا سلام ) الصحوة (. 
وانتشرت العلومات فى هذا الانتاج العلمی والفکری التنوع من حیث الأوعية 
ومن حيث التفطية. وبداً الإقبال على التعرّف على الحملات التتصيرية واضحاً 
مع تنامی الوعی والشعور بوجود تیارات تتحدی الإسلام والمسلمين» وتعمل على 
منافسته فى أذهان الناس ومارساتهم . 

وبسبب تناثر العلومات حول التتصیر وتشتتها واختلاف البیانات الإحصائية 
وتغيرها مع الزمن» ومن خلال التجربة الذاتية مع الحملات التنصيرية من حيث 
التعدض الحدود لها والاطلاع على نشاطاتهاء وحيث إن هذه الحملات متجددة 
وهی بحق تهدد اجتمع المسلم وجدت أنه من المفيد الوقوف مع الفكرة التنصيرية 
من حيث مفهومها وأهدافها ووسائلها المباشرة والمساندة وسبل مواجهتهاء فجاءت 
هذه الوقفة التى بين يدى القارىء. وهى لا تعدو كونها عرضاً عاماً لما كتب عن 
هذه الظاهرة باللغة العربية» ومحاولة الخروج بوقفة علمية موضوعية تختصر 
المسافة على المستفيد بوضعها فى مرجع واحد. 

ولا oot‏ السبق فى هذاء ولا إيراد معلومات جديدة عدا محاولاتى التدخل 
بوقفات متناثرة فى سياق هذا العرض . فإن يكن لهذه الوقفات فضل فانه سینحصر 
فى قصر المسافة على المستفيد بالوصول السريع إلى المعلومات عن التنصير من 
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حیث کونه ظاهرة قائمة لها ثارها على المجتمع السلم. ولعل هذه الوقفة تفتح 
é ae‏ 2 2 ۳ 3 
GLY‏ لزید من التوسع لمن آراد التوسع والاسهام فى هذا اجال عمدت إلى 
رصد ما كتب عن التنصير فى الأدبيات « الكتابات » العربية» وبخاصة ما كتب 
فش الكتب والدوريات والمجللات الثقافية. وجعلت هذه الوقفة مقدمة 
خض ˆ 

الوراقی الببلیوجرافی . فان ظهرت الوقفة مستقلة عن الحصر فانما قصد 
بذلك» Lad‏ اختصار المسافة على المستفيد» ols‏ أراد الاستزادة رجع إلى الحصر 
ليدله على مبتغاه من خلال تقسيم مواد الحصر إلى مجموعة من رعوس 
الموضوعات رأيت أنها هى أهم ماتحدثت عنه هذه الواد» مع عدم إغفال التداخل 
.وقد تعمدت فى هذه الوقفة الابتعاد عن البيانات والإحصائيات لأننى 
وجدتها - فى الغالب - غير دقيقة. وعدم دفتها يرجع إلى أنها تستقى عادة من 
مراجع أجنبية يكون تركيزها طائفياً أحياناً أو مؤسسياً أحياناً أخرى» فتقتصر 
إحصائياتها على امجازات الطائفة بروتستانشية کک 0 
ع ل ici ns‏ أن Se ath ters‏ 
عام ۵۱۶۱۱--۱۹۹۰م حوالی ats‏ وارتفته وین مار رار Seed‏ 
[۱6,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰] سنویاً» وقد آفادنی بهذا TT‏ الرحمن 
السمیط أحد العاملین فى الساحة الأفريقية» ونشر هذا الرقم فى مجلة الدعوة 
السعودية. ثم وجدت أن اليزانية قد قفزت عام ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲ إلى مائة 
وواحد ونمانین مليار دولا رک امس OL EE‏ ,۱ وقد أفاد بهذا 
الشيخ الداعية سلمان بن فهد فهد العودة فى أحد الدروس العامة التى حدث فيها عن 
التنصير. والفارق الزمنی بين الرقمين هو سنتان» أما الفارق الرقمى بينهما فهو 
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سبعة عشر ملیار دولار [۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰] وهو الزيادة فى غضون 
سنتین فقط . ومثل هذا التفاوت فى الأرقام ينطبق على أعداد المنصرين والنصرات 
وال تمرات وغيرها من وسائل تنصيرية. وفى نشرة وزعتها الندوة العالمية للشباب 
الإسلامى جاء فیها أن عدد التصاری فى العالم يبلغ ملياراً وسبعمائة وعشرین 
مليوناً (۱۰۷۲۰۵۰۰۰,۰۰۰) نسمة» وبلغ عدد النظمات التنصيرية فى العالم 
اربعة وعشرین Lal‏ وخمسمائة وئمانین ۵۸۰۰۱ (Tf,‏ منظمة» وعدد النظمات 
العاملة فى مجالات الخدمة يزيد على عشرین ألفاً وسبعمائة (۲۰,۷۰۰) 
التنصير UW VEY,‏ آلاف وثمانمائة وئمانین (۳,۸۸۰) منظمة» ویزید DAS‏ 
العاهد التنصيرية على ثمانية وتسعین ألفاً وسبعمائة وعشرین (۹۸۷۲۰) معهداً 
تنصيرياً» ویبلغ عدد النصرین التفرغین للعمل خارج إطار اجتمع النصرانی ATT‏ 
من مائتين وثلائة وسبعین ألفاً وسبعمائة وسبعین (۲۷۳,۷۷۰) منصرا وأظن 
أن هذا الرقم الأخير متواضع Le‏ ویزید عدد الکتب المؤلفة لأغراض التنصیر 
على اثنين وعشرین OLE )۲۲,۱۰۰( Bly Lal‏ فى OW‏ ولهجات متعددة 
وبلغ عدد النشرات oA,‏ الدورية النتظمة ألفين ومائتین وسبعین (۲,۲۷۰) 
نشرة ومجلة توزع منها ملایین النسخ بلغات مختلفة» ويزيد عدد محطات 
الاذاعات التنصيرية على ألف وتسعمائة (۱,۹۰۰) إذاعة تبث إلى أكثر من مائة 
(۱۰۰) دولة وبلغاتها. وذكرت النشرة أن مجموع التبرعات التى حصل عليها 
النصرون لعام واحد حوالی مائة وواحد وخمسين مليار 
(۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دولار آمریکی» وهذا الرقم يقل عن الرقم المأخوذ 
من محاضرة الداعية الشيخ سلمان بن فهد العودة بشلائین ملیار 
(Yo cee cee cee)‏ دولار» ویقل عن الرقم الذى أفاد به الدكتور عبد 

A 
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الرحمن السمیط بثلائة عشر ملیار (۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دولار. ولا غرابة 
فى هذه الفروقات فى الأرقام» وذلك استناداً إلى الصادر التی يستأنس بها موردو 
هذه الإحصائيات. وعلى أية حال فالأرقام والإحصاءات عالية ومتغيرة بسرعة 
عجيبة نظراً لتطور صناعة التنصير وأساليبه فى نشر التنصير بين الناس بعامة. 

ومن منهجى Land‏ الإصرارعلى مصطلحی النصرانية والتنصير فى مقابل 
المسيحية و التبشير » إلا مااضطررت إليه مما يأنى ضمن نص منقول اقتباساء فلا 
أملك علمياً التصرف فى الكلمات الواردة فيه. ولم أشأ التدخل فى النص بوضع 
البديل اختار بين معقوفتین» مع إمكان ذلك فلم أر داعياً لذلك» ويكفى هنا 
obs‏ النهج وأنى إنما أنقل نصاً ولا يعنى نقلى له إقرارى لاستخدام المصطلحات 
الواردة فيه . 

hy) a as‏ المستمد من المنهج- أن تعالج ظاهرة التنصير معالجة 
موضوعية بعيدة عن الافراط فى الحساسية جاه النصاری بعامة. فليس بالضرورة 
أن جميع التصاری منصرون» والوضوعية تقتضی أيضاً أن ندرك أن هناك منصرین 
فى اجتمعات المسلمة وغير المسلمة لم يأتوا بثياب المنصرين. وینبغی ألا نأخذ 
الناس بالظنة» لأننا فى مواقفنا لا نعبر عن وجهات نظر شخصية؛ بل نعبر عن 
منهج ندعو الناس إليه. وأحيل هنا إلى خبر وفد مجران إلى الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- وما فعلوه بالسجد النبوى وموقف الرسول -عليه السلام- من هذا 
التصرف. كما أحيل إلى ما فعله أمير المؤمنين خليفة خليفة رسول الله- صلى 
الله عليه وسلّم- عمر بن الخطّاب سرضی الله عنه- فى بيت المقدس» كما 
أحيل إلى موقفه -رضی الله عنه - من المحاسب النصرانى عند أحد الولاةء وذلك 
لتكتمل الصورة فى مسألة النظر إلى الآخرين. على أن النظر إلى الآخرين من غير 
السلمین كن الحم الل عکمه الي الفرغ الخيف: ولم برك مجال 
لسيطرة الشعور الذاتی» كما هی الحال مع جمیع الأحكام الشرعية التی تتعلق 
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بالعلاقات مع الله تعالی مباشرة» ومع خلقه عامة. 

وربما أكون قد قصرت فى عدم الرجوع إلى الاسهامات الأجنبية مع القدرة 
على ذلك -ولله الحمد- فاقتصرت على ما كتب بالعربية. ولا أجد مبرّراً لذلك 
سوى عدم توافر المصادر والمراجع الأجنبية عند إعداد هذه الوقفة. ولعل مدى 
قبولها والإفادة منها یوجب» فى طبعة آخری؛ طرق هذه الوسيلة والإفادة منها فى 
الحصول على المعلومات التى قد ينظر إليها على أنها حديثة فهى تنهل من النبع. 

وقد كانت نواة هذه الوقفة مجموعة من المحاضرات حول التنصير ألقيت فى 
بعض مساجد مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية» وألقيت كذلك فى 
الفجيرة من الامارات العربية المتحدة؛ وفى نيامى عاصمة النيجر» By‏ الخرطوم 
عاصمة السودان. وقد لقيت خلال هذه احاضرات دعوات من بعض الحضور 
لنشرمضمون هذه احاضرات التى تعددت من حيث إلقائها وتکررت من حيث 
الموضوع نفسه . والمأمول أن تؤدى هذه الوقفة ما أريد منها » وأن يكون فيها نفع 
لمن أراد الإفادة. ولعلها تفتح آفاقاً جديدة فى أذهان المستفيدين من القراء حول ما 
تعانيه الأمة من محديات خارجية تأتى فى مقدمتها - فى نظری- حملات 
التنصير المستمرة. وتظل على أية حال جهد المقل» كما تظل من كلام البشر 
الذى یوخذ منه ويرد. 

وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد» كما أسأله العون والمغفرة عن التقصير. 


الرياض : فى رجب 14117ه-1991م. على بن إبراهيم النملة 
نا ۶ ۲ 
۱۰ 
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مفهوم التنصیر 
التنصير فى مفهومه اللفظی اللغوی : هو الدعوة إلى اعتناق النصرانية» أو 
إدخال غير التصاری فى النصرانية. وفی الصحيحين » واللفظ للبخاری عن أبى 
هريرة -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «مامن 
مولود يولد إلا على الفطرة؛ فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه. كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل مسون فيها من جدعاء؟» والفطرة هنا هی 
الإسلام.11١]‏ 
وفى (لسان or‏ : والتنصر: الدخول فى النصرانية» وفى احکم: الدخول 
فى التصرسى . ais‏ مه ترشیت لش وف dacs‏ 
قول الفیروزآبادی فى (القاموس احیط) : « ...والنصرانية والنصرانة واحدة النصارى» 
والنصرانية Lal‏ دینهم» ويقال نصرانى وأنصار. وتتصر دخل فى دينهم» ونصره 
جعله نصرانیاً..»[۳] وذكر مثل ذلك الزبيدى فى (تاج العروس) .1 4] 
وقد حصل للمفهوم اللفظى شىء من التطوير مع تطوير النظرة إلى التنصير 
منذ بعثة عيسى - عليه السلام - فلم يكن هذا الفهوم حديث الاطلاق» وليس 
هو ظاهرة جديدة» بل لقد بدأ التنصير مع ظهور النصرانية» حيث كان مطلباً جاء 
به LAY‏ لنشر الدين النصرانى - وليس المسيحى -۵1] وقد هاجرت طائفة 
من النصارى يقال لها (النساطرة) [1] من (الرها) EV]‏ بعد أن أغلقت 
مدرستهم فيها (مدرسة الرها) على يد زینون CA]‏ سنة 479 م» فهاجرت الطائفة 
تحت قيادة (بارسوما)91] سنة ١٥٠م‏ إلى (فارس»» وأنشأت فيها مدرسة 
(نصیبین) » ]١١1‏ وانتشرت من هذه المدرسة حملات التنصير على الطريقة 
النسطورية إلى جوف آسیا وبلاد العرب. وقد استعانت هذه الحملات التنصيرية 


بالفلسفة اليونانية [الإغريقية] لنشر التعاليم الخاصة حول طبيعة السیح عيسى بن 
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مریم ae‏ السلام .۲۱۱1 . 

ثم توالت الاستعانات بالثقافات الا خری کالفارسية والهندية وغیرها ما أعطی 
هذه الديانة بعداً وثنياً حرج بها عن أصولها التی جاء بها عيسي - عليه السلام 
- حتى قيل إن أركان «المسيحية الجديدة وعقائدها وصلواتها وشعائرها تأثرت أو 
حدرت من الديانة الوثنية التى كانت سائدة قبل ظهور المسيح - عليه السلام -» 
أو فى أيامه. وقد نقلها المؤمنون الجدد من ديانتهم الوثنية» فأقرتهم عليها الکنیسة» 
ثم تبنتها وجعلتها رموزاً تأويلية ملفقة ترضيهم وتلبس على غيرهم.) mane‏ 

وقبل هذا سعى شاؤول أو بولس ,۱۳1] وقد كان يهودياً فتنصرء إلى نشر 
النصرانية على طريقته بعد أن زعم أن المسيح - عليه السلام - قد جاءه وهو فى 
طريقه إلى دمشق الشام» وطلب منه ترك اضطهاد النصارى والسير فى ركب 
الدعوة إلى النصرانية (التنصير) » وقد كان من أشد الناس نكاية بالنصارى. ۱41 ] 
وبهذا يعد بولس المنصر الأول» وواضع أسس التنصير العالمى. يقول محمد أمير 
یکن: «لایعتبر بولس البشر السیحی الأول فقط بل یعتبر واضع أسس التبشیر 
السیحی العالی. ولا يزال البشرون فى أيامنا هذه یستقون خططهم وترتیبانهم من 
معلمهم الأول بولس. فهو بحق مؤسس علم التبشير» وقد مجح فى هذا الضمار 
ایما جاح ١51)».‏ ] 

ثم تعاقبت حملات التنصير وتزعمها فى الجهة الغربية من فلسطين اليعاقبة 
13 الذين اختلفوا مع النساطرة حول طبيعة المسيح - عليه السلام - بين 
الناسوتية واللاهوتية.[0/1١]‏ . 

ولعل أول علاقة بين المسلمين والنصارىء أو الاسلام والنصرانية» كانت 
على عهد الرسول محمد - صلی الله عليه وسَلّم- حينما أرسل وفداً من 
المهاجرين إلى ملك صالح فى الحبشة يقال له النجاشی۱۸1] وما حصل من 
سبق قريش ومحاولتهم إثناء الملك عن إيواء السلمین» وقد صاحب هذه امحاولة 
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نقاش وحجاج حول طبيعة السیح -علیه السلام - ونظرة الاسلام له. ۱۹1] 

ثم أرسل الرسول محمد - Le‏ الله عليه وسلّم- وفوداً إلى الأباطرة فى 
شمال الجزيرة العريية وشمالها الغربى مثل هرقل الروم و مقوقس مصر 
وغیرهما. و کان هناك أيضاً حوار ونقاش حول نظرة الاسلام والسلمین للنصرانية 
ونیبها عیسی - عليه السلام-۲۰1] . 

وقد قدم على الرسول محمد - صلَّى الله عليه وسلّم - فى الدينة النبوية 
وفد من مجران بين اربعة عشر وستين فرداً - حسب الروايات -» ومنهم العاقب 
وأبو الحارث و السید» فدار بين النبى محمد - صلى الله عليه وسلم- وبينهم 
حوار ولجاج حول طبيعة المسيح عيسى بن مريم - عليهما السلام-. ثم عاد 
الوفد إلى جران» وكان بينهم حوار طويل حول مادار بينهم وبين الرسول محمد 
Le -‏ الله عليه وسلّم- ورجع بعده بعض أعضاء الوفد كالعاقب و السيد إلى 
امدينة النبوية » وأعلنا الشهادتين ونزلا فى بيت أبى أيُوب الأنصارى1١؟]‏ -رضی 
الله عنه- قرب مسجد الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- ۲۲۱ , 

وعصر الخلفاء الراشدين -رضى الله عنهم- كان حافلاً بالعلاقات مع 
النصارى نتيجة لامتداد الفتح الإسلامى فى الشام ومصر وما وراءهما. وكان 
ينخلل هذه الفتوح وقفات علمية تکون فيها مناقشات وحوارات حول موقف 
الإسلام من النصرانية والنصارى. وأبرز مثال على هذه الوقفات وقفة الخليفة 
عمربن الخطّاب -رضی الله عنه- فى (بيت المقدس) وموقفه من كنيسة 
القيامة aay‏ الصلاة فيها.77[1] . 

امال تكن اسآ ماع مع الزيادة المطردة فى العلاقة من خلال 
لاستعانة بالتصاری فى بعض مقومات بناء الجتمع المسلم الناهض» وبخاصة فيما 
يتعلق بالعلوم التطبيقية والبحتة (۲4) . 

وتصبح العلاقة آکثر وضوحاً فى الغصر العباسی الذی شهد ازدهاراً علمياً 
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Lita,‏ وحضاریاً استعان السلمون فى أجزاء منه بالنصارى وغیرهم من أصحاب 
القافات ce Ul‏ فی دواوین الولاة وفی الوسسات العلمية والتعليمية ۲۲۵1 . 

وتشكّل الصراع بين السلمین والنصاری OU)‏ الحروب الصلیبیة۲11] التی 
لا تعدو کونها شکلاً من أشكال التنصير add‏ فيه القوة والغزو العسکری. وکان 
يدور خلال الحملات الصليبية الثماني نقاش وحوار بين السلمین والنصارى من 
علماء الدین الاسلامی ورجال الدين النصرانی» وکانت من نتائجه ظهور 
مجموعة من ال ول فات تناقش حقيقة النصرانية وترد على النصاری فى زعمهم 
حول طبيعة السیح -علیه السلام-۲۷1] . 

وکما أن الحروب الصليبية لم تفلح عسكرياً فهی لم تفلح عقائدياً فى 
تشكيك المسلمين في رسالتهم» بل زادتهم تمسکاً بدينهم أذى فى النهاية إلى 
خروج الصليبيين من أراضى المسلمين دون الفوز بما قدموا من LVAD abel‏ 

ثم تزعم ريمون لول۲۹1] الإسبانى مهمة العودة إلى التنصير بعد أن فشلت 
الحروب الصليبية فى مهمتهاء وتعلم اللغة العربية» وجال فى البلاد الإسلامية 
وناقش العلماء المسلمين فى بلاد كثيرة.[١١]‏ . 

ثم تأتى مرحلة الاحتلال (الاستعمار) فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الهجريين ( التاسع عشر والعشرين الیلادیین) وما سبقهما من إرهاصات 
للاحتلال. وتعدٌ هذه المرحلة امتداداً للحروب الصليبية مع نقص فى الكفاءة 
وانعدام فى التوازن بين الطرفين المسلم والنصرانى. ويشكل الاحتلال كذلك 
WS‏ من أشكال التنصيرء بل يعد التنصير مهدا للاحتلال MG‏ ثم يعد 
الاحتلال مسهّلاً لحملات التنصير بعدئذ[ ۲۳۱ . 

وفی هذه ttl‏ بدا لتتصیر ly‏ ا التنظيم من خلال وجود مجموعة 
من المؤسسات والارسالیات۳۲1] التنصيرية» تنظمها وتدعمها الهیگات الدينية 
على اعتلاف طوائفها والحکومات الغربية بخاصة. وظهرت للتنصیر مؤسسات 
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داخل المؤسسة الکبری کالعاهد والجامعات والمنظمات والراکز النتشرة فى کثیر 
من الأماکن .[۳۳] . 
وهذا كله دی إلى الخروج بتصور عن التنصير آشمل أحياناًء وأدق أحياناً 
خرى» من مجرد دعوة غير النصارى إلى الدخول فى النصرانية. وینظر الا إلى 
مفهوم التتصیر الحدیث بحسب البيئة الستهدفة من الحملات التتصيرية. ففى 
البيئة الاسلامية آثبتت الجهود عدم جدوی إخراج السلمین من ٍسلامهم» 
وادخالهم فى النصرانية. فصیغ الفهوم فى اجتمع السلم بما یمکن الوصول إليه 
من محاولة اخراج السلمین من دینهم؛ ولیس بالضرورة ٍدخالهم فى 
النصرانية .41 ۲۳ . 
وعندما تبين صعوبة إخراج المسلمين من دينهم عمد المنصرون إلى تباع 

أساليب الستشرقین فى بذر الشكوك فى الإسلام لدى المسلمين» ونزع سلطان 
الدين من النفوس» كما يشير هاملتون جبا١]‏ فى كتابه (وجهة 
الإسلام) ]۳١١.‏ اعتمد المنصرون أساليب بعض المستشرقين فى خقيق هدف 
تنصيرى أدق من المفهوم العام التقليدى للتنصير. وهذا ما أعلنه أيضاً بعض 
المنصرين فى أكثر من مناسبة. ومنها المؤتمر التنصيرى الذى عقد بجبل الزيتون 
فى (القدس) فى فلسطين احتلة سنة ۱۳۶۲ه-- ۰۸۱۹۲۷ ۰۳۷۰ وحضرته 
أربعون دولة من الدول الغربية الصليبية» حيث قام أحد أقطاب هذا المؤتمر قائلاً: 
«أنظنون أن غرض التنصير وسياسته إزاء الإسلام هو إخراج المسلمين من دينهم 
ليكونوا نصاری؟ ان كنتم تظنون هذا فقد جهلتم التنصير ومراميه. لقد برهن 
التاريخ من أبعد أزمنته على أن المسلم لايمكن أن يكون نصرانياً مطلقاً» والتجارب 
دلتنا ودلت رجال السياسة النصرانية على استحالة ذلك. ولكن الغاية التى نرمى 
إليها هی إخراج المسلم من الاسلام فقط› لیکو مضطرباً فى دینه» وعندها لا 
تکون له عقيدة يدين بها ویسترشد بهديهاء وعندها یکون السلم لیس له من 
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الاسلام إلا اسم أحمد أو مصطفی, آما الهداية فينبغى البحث عنها فى مکان 
اخر۳۸[6] . 

وفى حطاب سری ألقاه الباباشنودة فى الكنيسة الرقصية فى الاسكندرية فى 
شهر صفر من سنة ۱۳۹۳ه- - مارس من سنة ۱۹۷۳م ذكر فيه أنه «یجب 
مضاعفة الجهود التبشيرية التى وضعت وبنيت على أساس هدف اتفق عليه 
للمرحلة القادمة وهو زحزحة أكبر قدر من المسلمين عن دينهم والتمسّك به» 
على ألا يكون من الضرورى اعتناقهم المسيحية» فان الهدف هو زعزعة الدين فى 
نفوسهم» وتشكيك الجموع الغفيرة منهم فى كتابهم وصدق محمد»[۳۹] . 

وبقیت الدعوة إلى إدخال غير النصارى فى النصرانية جزءاً من الفهوم العام 
للتنصيرء ولم تعد هی المفهوم الطاغى على هذه الحركة: لما فيها من الضيق فى 
الاستجابة» مع وجود الإمكانات المادية والبشرية العاملة فى مجال التنصير فى 
مفهومه العام . 

كما أن من مفهومات التنصير داخل المجتمع النصرانى الإبقاء على النصارى 
داخل دينهم» وظهور دعوات طائفية من كاثوليكية وبروتستانتية وأرئوذوكسية 
تتنافس فيما بينها لكسب أكبر عدد ممكن من النصارى أتباعاً لها. وي ركز هذا 
الفهوم على حماية النصارى من التيارات الأخرى الجديدة من أن تكون*ذات 
تأثير على النصرانية. ولا يبدو أن التركيز على الحماية واضح فيما يتعلق بالتيارات 
القديمة كاليهودية والفلسفات اليونانية [الإغريقية] والهندية والفارسية وغيرها؛ 
وذلك لوجود شىء من التزاوج بين النصرانية وهذه الثقافات القديمة منذ القا-م 
بدءاً بخركة شاؤول أو بولس فى النضف الثانی من القرن الیلادی الأول» الذى 
عمل على تسخير النصرانية لخدمة الأفكار اليهودية على المدى البعيد» الأمر الذى 
مخقق منذ زمن» واتضح تماما بعد قيام وطن قومى لليهود فى فلسطين احتلة. وقد 
انضم [المجلس العالمى للكنائس] إلى المنظمة للصهيونية العالمية We‏ عام 
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ويظل مفهوم التنصير قابلاً للتطویر بحسب ما تقتضیه الحال» وبحسب البيئة 
التی يعمل بهاء وبحسب التوجهات العقدية والسياسية التی تسیر النصرین وتسعى , 
بهم إلى حقیق أهداف استراتيجية داخل اجتمعات التی یغلب علیها التصاری» 
واجتمعات الأخرى التی یغلب علیها غير النصاری. 

ومن مفهومات التنصير الحديثة «قيام مجموعة من النصرین باحتلال منطقة 
معينة والعمل على تنصير آهلها (سکانها» وانشاء كنيسة (وطنية) تؤول رعایتها 

. تدريجياً للأهالى دون مساعدات من الکنالس الأم. ویتبنی السکان بدورهم 

مهمات التنصير فى الناطق التى لم يصل إليها التتصیر»4۱1] ما یکون آدعی 
للقبول عندما یتولی التنصیر أولك الذین یجیدون اجتماعیاً ولغوياً وبيئياً التخاطب 
مع الأهالى» فهم من أبنائهم. وهو بهذا الفهوم أضحى علماً قائماً بذانه تفرع 
من علوم اللاهوت وله حساب فى مجال الدراسات والا بحاث 4۲1 ] . 

ویتردد مصطلح ( التبشیر ) فى كثير من الکتابات العربية» وهو مرادف 
مصطلح ( التتصیر ). والتبشیر هو التعبیر النصرانى لحملات التتصیر وله عند 
النصاری تعریفات مختلفة بحسب العصور التی مرت بها النصرانية. فهو تارة ٍرسال 
مبعوئین ليبلغوا رسالة الاتجیل لغیر المؤمنين بهاء أو محاولة توصیل تعالیم العهد 
الجدید لغير المؤمنين بهاء أو توصیل الأخبار السارة إلى الأفراد والجماعات لیقبلوا 
یسوع السیح ريا Lake‏ وأن یعبدوه من خلال عضوية الكنيسة؛ وفی حالة عدم 
إمكان ذلك السعی إلى تقريب العنیین من الأفراد والجماعات من الحياة النصرانية 
ly‏ فى ذلك صرفهم عن دياناتهم بشتی الوسائل والاسالیب ( 4۳] . 

وهو عند السلمین تنصير وأصحابه نصاری. ولم یتخل السلمون عن هذه 
الصطلحات إلا فى العصر الحدیث عندما داهمت الأمة غزوات استعمارية وفكرية 
ای ای ER SA‏ هی ان ها مش قشم 
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الاطلاقین - النصرانية والسيحية - فیجعل السيحية هی الدین Spell‏ 
شاژول أو بولس التی تختلف فی هرت عن النصرانية التى بتحدث عنها القرآن 
الكريم» فليس نصاری البوم» أو مسیحیو الیوم هم نصاری الأمس من أتباع عیسی 
- عليه السلام - قبل تدخل شاژول أو بولس فى تعالیم النصرانية وتطویعها 
للوثنية وتقريبها إلى اليهودية أكثر من قربها الشرعى لها. وفى هذا يقول عمر 
فروخ: «يجب التفريق بين النصرانية والمسيحية» النصرانية هی الدين السماوى 
الاق oy‏ إلى عيسى - عليه السلام - وهو دين قائم على التوحید, وعلى أن 
اليح عيسى بن مریم نبی. ما المسيحية فهى مجموع التعاليم التى وضعها بولس 
( ت57م) والتی بنيت على التثليث الهندى ثم نسبت إلى المسيح الذى جعل 
إلها.)1ه:] . 

ومن مفهومات التنصير التقدمة Ly‏ ولا تزال تستخدم» التعميد أو 
التغطيس» وذلك حينما يغطّس الطفل صغيراً فى ماء قد صلی عليه القسيس 
فأصبح مباركاً. وعند النصارى أن هذه الشعيرة ضرورية فى عد المرء نصرانيًء حتی 
ليعمد أولئك الذين يتنصرون فى سن متقدمة بتغطيسهم بأى ماء يصلى 
Leads‏ . 
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هوامش الفهوم : 

۱- انظر آحمد بن على بن حجر العسقلانی. فتح الباری بشرح صحیح 
البخارى.- ۱۳ مج - رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه محمد فژاد عبد الباقی وقام 
بإخراجه وتصحيح تجاربه محب الدين الخطيب -بیروت: دار المعرفة» د.ت- 
۸ - حديث رقم 4۷۷۵ فى كتاب القدر» وانظر الحديث بلفظ آخر 
فى ۲۶۳/۳ فى كتاب الجنائز. 

-١‏ این منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن 
أحمد بن أبى القاسم بن حبقة. لسان العرب.- ۸ مج - القاهرة: دار المعارف» 
دءت- 9ا/4441-4440. 

۳-الفیروز أبادى» مجد الدين محمد بن يعقوب. . القاموس احیط .- ٤‏ مج 
- القاهرة: مؤسسة الحلبى وشرکاه» د.ت- ۱۶۳-۱۶۲/۲. 

6- محمد مرتضى الزبیدی - تاج العروس من جواهر القاموس-القاهره : 
المطبعة الخيرية: ۱۳۰۲ ه- . 

ه- من أجل الاستقرار على الصطلحات والدلالات يرجع إلى محمد عثمان 
ابن صالح. النصرانية والتنصير al‏ السيحية والتبشير: دراسة مقارنة حول المصطلحات 
والدلالات - المدينة المنورة: مكتبة ابن القیم» ١٠54١1ه-1585م‏ - ص1۹- 
حيث يؤكد المؤلف أن المصطلحات التى ينبغى اعتمادها عند الحديث عن هذا 
الموضوع هى النصرانية والتنصير لا المسيحية والتبشير.ويقدم الأدلة العلمية المقنعة 
لهذا الاختيار. 

1 النساطرة أو النسطورية یدسبون إلى نسطور» یقولون : إن الله تمالی ثلائة 
أشياء ( أب وابن وروح القدس ) كلها لم تزل» وآن عیسی -عليه السلام- إله 
تام كله وانسان تام كله؛ ولیس أحدهما غير الأخر. وأن الانسان من عیسی 
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-علیه السلام- هو الذى صلب وقتل. وأن مریم -علیها السلام- ولدت 
الانسان ولم تلد الإلهء وأن الله تعالی هو الذی ولد الإله» و کانت هذه الفرقة 
غالبة فى الوصل والعراق وفارس وخراسان. آنظر ابن حزم الظاهری» أبو محمد 
على بن أحمد. . الفصل فى الملل والتحل- © مج- د.م.: دار الفكرء 
ه-1980م- ۰۹۹/۱ وقد ولد نسطور (نحو 4۵۱-۳۸۰م) فى 
قيصرية بسورية. وقد حرمه مجمع أفسس المسكونى سنة 4۳۱ ونفى إلى 
مصرهء ولكن مذهبه استمر. انظر محمد أبو زهرة. محاضرات فى النصرانية: 
تبحث فى الأدوار التى مرت عليها عقائد النصارى وفى كتبهم وفى مجامعهم 
القدسة وفرقهم - ط4 - الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد» ۱۶۰۶ه- ص .159-١568‏ 

۷- الرها : مدينة بالجزيرة بين الشام والوصل. وهی بالرومية (أذاسا) » بناها 
الملك سلوتس فى السنة السادسة من موت السكندر مع اللاذقية وسلوقية وأفامية 
وحلب. آنظر ياقوت الحموى. معجم البلدان- ۵مج- بيروت: دار صادرء 
دسحت ۱۲۸-۱۲۷/۱ و ۰۱۰۷-۱۰۹۱۳ 

۸- زینون إمبراطور بیزنطی ( نحو ٤۲٩‏ - 4۹۱م) حکم من سنة 4 4۷م إلى 
وفاته . وقد واجهته قلاقل وثورات بسبب الفتن الدينية فى عصره. انظر: 
FUNK AND WAGNALLS NEW ENCYCLOPEDIA.- 27 OLS‏ 

NEW YORK : FUNK AND WAGNALLS, 1975.- 25 /. 

4- بارسوما أو بارصوما ارو او روما نحو 4۲۰ -4۹0م) کاتب 
سریانی تبع النسطورية» وصار أسقف نصیبین نحو ۰ 49م فنقل إليها مدرسة الرهاء 
وعمل على إشاعة النسطورية فى بلاد فارس. أنظر النجد فى الأعلام- ط۲- 
بیروت: دار الشرق:۱۹۹م- ص ۸. وإنما اعتمدت على (النجد) فى هذا 
لمجال لانه يخدم هذه النوعية من الاعلام رغم النزعة التصرانية فى العلومات التی 
يقدمها فى القسم اللغوی وقسم الاعلام. انظر فى نقد النجذ: إبراهيم عوض. 
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النزعة النصرانية فى قاموس النجد.- الطائف: دار الفرقان» ۱-۱۶۱۱ ۱۹۹م- 
ص۵۱ 6 

۰- نصیبین مدينة من بلاد الجزيرة. يروى ياقوت عنها أثراً عن الرسول- 
صلی الله عليه وسلم- فيه دعاء بفتحها وجعلها بركة للمسلمین. وقد فتحها 
القائد السلم عياض بن غنم واشتهرت بمدرستها السريانية. انظر ياقوت الحموی. 
معجم البلدان ¬ ۲۸۸/۵ ۲۸۹ . 
بل آرادو أن ینشروا منها تعالیمهم الخاصة فى طبيعة السیح؛ فأخنوا پستعینون 
على بث آفکارهم بأقوال ومذاهب منتزعة من الفلسفة اليونانية. فأصبح کل مبشر 
نسطوری بالضرورة معلماً فى الفلسفة اليونانية» كما أنه مبشر بالدین السیحی) . 
انظر إسماعيل مظهر. « تاريخ تطور الفکر العربی بالترجمة والنقل من الثقافة 
اليونانية -.)-١1-‏ المقتطف مج ع۲ (۱۹۲۵/۳/۳ع).- ص ۰۱4۹-۱۱ 

۲- أندريه نایتون وادعار ویند و کارل جوستاف یوغ. الاصول الوثنية 
للمسيحية - ترجمة سميرة عرمى = eee‏ العهد الدولى للدراسات 
الإنسانية» ۵۱6۱۱--۱۹۹۱م- ص ۵- (سلسلة من أجل الحقیقة/4). 
وانظر أيضاً فى الأصول الوثنية للنصرانية محمد طاهر التنير. العقائد الوثنية فى 
الديانة النصرانية.- نشره وعلق عليه ونقحه وقدم له محمد بن ابراهیم الشيبانى- 
الكويت: مكتبة ابن تيمية ۱٤١۸‏ ھ-۱۹۸۷١م-‏ ۲ ٠ص-‏ «سلسلة ملل 

۳- فى سبيل التعرف المفصل على تأثير شاؤول أو بولس على الديانة 
النصرانية یرجح إلى هيم ماكبى. بولس وخریف المسيحية.- ترجمة سميرة عزمى 
الزين.- د. م.: العهد الدولی للدراسات الانسانية» ۱۶۱۱ه۱۹۹۱م- 
ص۱۰۳ (سلسلة من أجل الحقیقة/۳). 
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4 - العلومات عن شاژول أو بولس مضطربة. فقد قیل إنه من موالید 
طرسوس من مدن آسیا الصغری» وأنه إسرائيلى من نسل إبراهيم -علیه السلام- 
من سبط بنيامين» ويزعم أنه كان فريسياً» ويذكر أنه تتلمذ على ید الحاخام 
جمالائيل فى أكاديمية القدس الفريسية» وكان يسطو على الكنيسة ويدخل 
البیوت ویجر رجالها ونساء‌ها وید خلهم السجون. ویذ کر حادثة وله من اليهودية 
إلى النصرانية على النحو التالی: « ولا كنت ذاهباً إلى دمشق بسلطان ووصية من 
رؤساء الکهنة رأيت فى نصف النهار فى الطريق» أيها الملك» نوراً من السماء 
جميعا غلن الأرض:سمعت Gye‏ يكلمنى ويقول بالغبرانية + شاول شاول اذا 
تضطهدنی ؟ صعب عليك أن ترفس مناخس . فقلت أنا: من EN.‏ ياسيد؟ 
فقال Uk‏ يسوع الذى تضطهده. ولكن قم وقف على رجليك لانى لهذا ظهرت 
لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذاً إياك من الشعب ومن 
الام الذين آنا أرسلك إليهم لتفتح عيونهم کی يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن 
سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بى غفران الخطايا ونصيباً مع 

ومن هذا التقلید الذی سنه شاژول أواتولين FZ‏ کشیراً من النصاری 
یتهاونون فى مسألة رؤيتهم للمسیح -علیه السلام- ومجيئه إليهم فى النام إلى 
الیوم. فقد ذکر لى مرة الشرف على السکن الذی كنت أقيم فيه فى الولایات 
المتحدة الأمريكية أنه كان یتمنی اقتناء سيارة آکبر من سیارته الصغيرة وتکون 
بمبلغ زهيد. يقول: فجاءنی عيسى فى المنام ودلنى على السيارة التى كانت فی 
خاطرى. فلما صحوت من النوم ذهبت إلى حيث السيارة واشتريتها بخمسة 
وعشرين دولاراً. كما أن أحد المنصرين الكبار فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ويدعى أورال روبرتز وهو من أقطاب التنصير فى تلك البلاد وفى غيرها ومقره 
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AY,‏ أوكلاهوما ویدیر مؤسسة تنصيرية وله جامعة تنصيرية کذلك. وقد حصل له 
عجز مالی فقام bey‏ على أتباعه وهو یتبااکی وذکر العجز المادى الذی یعانیه, كما 
ذکر أن عیسی -علیه السلام- قد زاره الليلة البارحة فى النام وقال له نه إن لم 
یتمکن من جمع ثمانية ملایین دولار فى غضون مدة محددة فسوف يعمل 
على القضاء عليه وانهاء أعماله» فما كان منه إلا أن جمع من SUM‏ أكثر من 
احدد وفى مدة أقل من المحددة» فنجا من التهديد له بالهلاك!! والقصص فى هذا 
اجال كثيرة. 

-١6‏ محمد أمير يكن . يهوذا الأسخريوطى على الصليب-مالطا: دار إقرأ 
N CATES‏ ص ۳۰۳. 

۲- اليعاقبة ينسبون إلى يعقوب الرهاوی أو البرذعانى. وکان Lal‏ 
بالقسطنطينية. يقول ابن حزم: « وهم فرقة نافرت العقل والحس منافرة وحشة 
تامة ...» وقالوا: «إن المسيح هو الله وأن الله تعالى عن عظيم كفرهم مات 
وصلب of,‏ العالم بقى BW‏ أيام بلا مدبر والفلك بلا مدبر ثم قام ورجع كما 
كان of,‏ الله تعالى عاد محدثاً وأن احدث عاد قديماً وأنه تعالى هو كان فى بطن 
مریم محمولا به فى أعمال مصر وجميع النوبة وجميع الحبشة وملوك الأمتين 
المذكورتين» . انظر ابن حزم. الفصل فى الملل والنحل- المرجع السابق-ص 45 . 

- لا يزال الجدل قائماً بين الطوائف النصرانية حول طبيعة المسيح -عليه 
السلام- بين كونه إنساناً أو لها أو يجمع بين اللاهوتية والناسوتية. ويقول الله 
تعالى مخاطباً عيسى -عليه السلام-: «وإذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت 
قُلْت للناس اتخذونی وأمی GaN‏ من دون ال قال Bia‏ کون ی 
أن Sl‏ ما لیس لی بحق ان كنت ald‏ فقد علمته تعلّم ما فى نفسى ولا 
اعلم ما فى نفسك انك آنت علام الغیوب؟ سورة المائدة الاية ۰۱۱۲ 
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۸ -النجاشى اسمه أصحمة ویعد من الصحابة -رضی الله عنهم أجمعين- 
وقیل من التابعین بحسب تعریف الصحابی. توفی فى حياة الرسول 
محمد-صلی الله عليه وسلم- وصلی عليه الرسول -علیه السلام-.انظر فى 
ترجمة النجاشی وذکر القصة أيضاً شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى. سير أعلام النبلاء- ۲۳ مج-ط ۳.- بیروت: مؤسسة الرسالة» 
۵ ه-۸۱۹۸۵- 1۳-4۲۸/۱. 

8-قصة إيواء النجاشی للمسلمین ومحاولة قريش إثناءه عن ذلك وما دار 
من لجاج حول طبيعة المسيح -عليه السلام- قصة طويلة ذكرها أحمد فى 
المسند وابن هشام فى السيرة» والهیثمی فى المجمع وذكرها الحافظ ابن كثير فى 
البداية من رواية أم سلمة زوج النبى -صلی الله عليه وسلم ورضى الله 
عنها-ومنها قولها -رضى الله عنها-: « ... فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون 
فى عيسى؟ فقال له جعفر: نقول فيه الذى جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشى يده إلى الأرض» 
فأخذ عوداً : ثم قال و ماقلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله بال 
وان نخرتم cally‏ ؛ إذهبوا فأنتم سيوم بأرضى- والسیوم الآمنون C=‏ 
we‏ اسك خرم: Jobat.‏ دبری Lad‏ وآنی آذیت رشلا منکم....» 
أنظر الذهبی. سير أعلام النبلاء - المرجع السابق. ٤۳٤-٤۳۳/۱‏ . 

۰ عبد السلام هارون. تهذیب سيرة ابن هشام- ط۳- د. م.: المؤسسة 
العربية الحديثة» ۱۳۹۲ ه-2۱۹۷- ص ۳۷۸-۳۷۵ 

۱- آبو أيوب الانصاری الخزرجی النجاری واسمه خالد بن زيد بن کلیب 
إبن ثعلبة عبد بن عوف بن غنم . شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وساثر 
المشاهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وغزا مع يزيد بن معاوية الروم 
وتوفى فى القسطنطينية سنة إحدى ونحمسين. رضى الله عنه. انظر ترجمته عند 


۲ 
http://kotob.has. it 


di aks Ei al Boast elon opel aes le ابو‎ 
۱ . ۲۹٣-۲۵٣/۰ د. ت-‎ Sal الصحابة- ۲ مج- د. م..: دار‎ 

۲- یذ کر ابن إسحق انهم ستون USI,‏ منهم أربعة وعشرون رجلاً من 
أشرافهم» ومن هؤلاء ثلائة نفر یژول إليهم آمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم 
وصاحب مشورتهم» واسمه عبد السیح» والسيد ثمالهم واسمه الأیهم» وأبو 
الحارث بن علقمة أخو بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب 
مدارسهم. وكان مشرفاً من ملوك الروم من أهل النصرانية. أنظر خبرهم عند 
محمد بن عبد الوهاب وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. مختصر سيرة 
الرسول صلی الله عليه وسلم- الرياض: مكتبة الرياض الحديثة؛ د. ت.- ص 
۲۹-۲ . ۱ 

۳- يقل این كبر عن ای جسفر بن جریرقوله: ( ... لم سار حتی سالا 
نصاری بيت المقدس واشترط علیهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثم دخلها إذ دخل 
السجد من الباب الذی دخل منه رسول الله صلی الله علية وسلم ليلة الاسراء. 
ویقال إنه لبی حين دخل بيت القدس فصلی فيه حية السجد بمحراب داودء 
وصلی بالسلمین فيه صلاة الغداة من الغد فقرأ فى الأولى بسورة (ص) وفی 
الثانية بسورة (بنی إسرائيل)» ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مکانها من كعب 
الأحبار وأشار عليه کعب أن یجعل السجد من ورائه فقال ضاهیت الیهود. ثم 
جعل السجد فى قبلی بيت القدس وهو العمری الیوم ثم نقل التراب من 
الصخرة فى طرف ردائه وقبائه» ونقل السلمون معه فى ذلك» وسخر أهل الأردن 
فى نقل بقيتهاء وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة البهود» حتی إن 
المرأة كانت ترسل خرقة حیضتها من داخل الالحوز لتلقی فى الصخرة» وذلك 
مكافأة لما كانت اليهود عاملت به القمامة وهو المكان الذى صلبوا فيه المصلوب 
فجعلوا يلقون على قبره القمامة فلأجل ذلك سمى ذلك الموضع القمامة 
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وانسحب هذا الاسم على الكنيسة التی بناها النصارى هناك» . انظر: ابن كثيرء 
أبو الفداء الحافظ . البداية والنهاية.- دقق أصوله وحققه أحمد آبو ملحم 
وأخرون- ۸ مج- القاهر: دار الریان للتراث» ۰2۱۹۸۸۵۱6۰۸ 0۷/6 . 

٤‏ - أنظر الباب الخامس الحياة الاجتماعية والعقلية والاقتصادية لأهل الذمة 
ا Re‏ سلطان اليوزبكى. تاريخ fal‏ الذمة فى العراق 
(۲۶۷-۱۲ه) .- الریاض: دار العلوم » ۱4۰۳ه--۱۹۸۳م ۰ - ص 
۷-۳۱ . 

. ۲۵- انظر فصل آوربا بين العباسیین فى بغداد والأمويين فى الأندلس من 
كتاب عبد العظیم رمضان. الصرا ع بين العرب وأوربا من ظهور الاسلام إلى انتهاء 
الحروب الصليبية .- القاهرة: دار المعارف 2-۱۹۸۳ ص 6-۱4۵ ۱۵ . 

۲ ۲- بدأت الحروب الصليبية فى ربيع الثانی من سنة 4٩۱‏ ه--مارس من 
سنة ۱۰۹۸م وانتهت فى شعبان من سنة ۱۹۰ ه_- أغسطس من منة 
۱ م. أنظر: سعید عبدالفتاح عاشور. الحركة الصليبية- ۲ ج- القاهرة: مكتبة 
الا محلو-الصرية» 191/5م- ۱۱۲/۲ 

۷- تذ کر هنا مجموعة من الأمثلة على ما کتب عن النصرانية فى التراث 
الاسلامی» ومنها: آبو الفضل المالكى السعودی. النتخب الجلیل من تخجیل من 
حرف الإلمجيل- القاهرة: مطبعة التمدن, ۱۳۲۲ a‏ أبو الولید سلیمان بن 
خلف القاضی الباجی. جواب القاضی الباجی على رسالة راهب من فرنسا إلى 
القعدر alll,‏ صاحب سرقسطة- قى محمد عبد الله الشرقاوی- القاهرة: دار 
الصحوة» ١13/5‏ م؛ أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية. درء تعارض العقل والنقل- 
Gait‏ محمد رشاد سالم- الریاض: جامعة ale Yl‏ محمد بن سعود الا سللامية »وله 
أيضاً الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح - القاهرة : مكتبة الدنی ومطبعتها » 
و عمرو بن بحر الجاحظ . امختار فى الرد على النصاری - حقيق محمد عبد الله 
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الشرقاوی- القاهرة: دار الصحوةء ۱6۰۵ه--۱۹۸۵م) وله أيضاً الرد على 
النصاری - نشرها یوشع فنكل - القاهرة: المكتبة السلفية» ۱۳۸۲ ه-. وأبو 
العالی الجوینی . شفاء الغليل ف الرد على من بدل التوراة والاجیل- الریاض : 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» CAVE‏ 
والنحل- بیروت: دار الندوة الجديدة » وأبو عبيدة الخزرجی. مقاطع هامات 
الصلبان ومراتع روضات أهل الایمان- خقيق محمد شامة - القاهرة: مكتبة 
وهبة» ۱۹۷١‏ م.» وعبد اللك الجوینی. شفاء الغلیل فى بيان ما وقع فى التوراة 
بیروت: دار الکتب العلمية» د.ت- Ge VAY‏ ونصر بن یحیی بن عیسی 
المتطبب. النصيحة الإيمانية فى فضيحة الملة النصرانية- 5.4% محمد عبد الله 
الشرقاوی- القاهرة: دار الصحوة؛ ۱۶۰ ه- ۱۹۸م.- ص۱۹۹ . وعبد الله 
الترجمان الميورقى» أبو محمد. خفة الأريب فى الرد على أهل الصليب- دراسة 
وخشیق وتعليق عمر وفيق الداعوق-بيروت: دار البشائر الااسلاميتة» 
۸ ه-۱۹۸۸- ص۳۲۰ . ومحمد طاهر التنیر. العقائد الوثنية فى الديانة 
النصرائية - مرجع سابق - ص5١‏ . وحققه أيضاً محمد عبد الله الشرقاوی - 
القاهرة: دار الصحوةء ۱۶۱۰ه--۱۹۸۹م. وأبو حامد الغزالی. الرد الجمیل 
لالهية عیسی بصریح الإمجيل - تقدیم وحقیق وتعلیق محمد عبد الله الشرقاوی 
- ط ۲ - القاهرة: دار الهداية» ۱4۰ ه--۱۹۸م.- ص۱۸4 . 

۸- یقول عبد العظیم رمضان: « و بانتهاء الحروب الصليبية تکون قد انتهت 
صفحة صاخبة من الصراع بين العرب وأورباء لتبدأ صفحة أخزى. ذلك أن 
الفكرة الصليبية نفسها لم ثنته» وسوف تحملها جزيرة قبرص فی القرن الرایع 
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عشر» ثم یحملها قادة الکشف الجغرافی و و کلاء البرجوازية التجارية من أمثال 
الب و کیره و(فاسکو دا جاما) و( کبرال) و(آلیدا» و(دياز) . وتستمر على طول 
العصور الحدیثة» حتی ترث الفكرة الصهيونية الفكرة الصليبية» ویحل الصهیونیون 
Oger yt‏ محل الصلیبیین الاوربیین) . آنظر عبد العظیم رمضان. الصراع بین 
العرب وأوربا من ظهور الاسلام إلى انتهاء الحروب الصليبية- مرجع سابق- 

8- ریمون لول (۱۲۳۲م -۱۳۱۵م) راهب فرنسیسکانی. مارس التنصير 
فى أفريقياء وله مولفات بالعربية. أنظر النجد فى الأعلام- مرجع سابق- 
ص۲۷ . 

۰- ]. ل. شاتلیه. الغارة على العالم الاسلامی - لخصها ونقلها إلى العربية 
محب الدین الخطیب ومساعد الیافی - بیروت: مکتبة أسامة ین زید د.ت.- 
ص۱۳-۱۲ . 

۱- أحمد شلبی. الحروب الصليبية: بدؤها مع مطلع الاسلام واستمرارها 
حتی الآن؛ عرض للهجمات الصليبية الغربية على العالم الاسلامی عبر العصور 
- القاهرة: مكتبة النه ضتء الصرية» [۱۰۱ه-۲ 7.1۱۹۸ ص 
۱۵۳-۳ . 

۲- الارسالية جماعة من النصرین. وتضم الارسالية عدة مرا کز تتعشر فی 
الدن والقری ویطلق علیها ال ركز التنصیری أو مركز التتصیر باستخدام مصطلح 

«التبشیر» بدلا من التنصیر. وتسعی إلى إقامة الکنائس امحلية الوطنية التی تژول 
رعایتها للسکان الأصليين. أنظر: إبراهيم عكاشة علی. التبشیر النصرانی فى 
جنوب السودان «واذی النیل»- القاهرة: دار العلوم» 22۱۹۸۲ ص ۲۹-۲۶ . 
ومن أبرز الإرساليات المشهورة عندنا الإرسالية العريية الأمريكية التی يعد من 
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ترجمته. أنظر فى الحدیث عن هذه الارسالیة: عبد الالك التمیمی. التبشیر 
فى منطقة الخليج العربى: دراسة فى التاريخ الااجتماعی والسياسى- الكويت: 
شركة كاظمة؛ ۱۹۸۲م- ص 47-/7. 

۳- انظر «أشهر الراکز والعاهد ee‏ فى: ( التنصير) من : الموسوعة 
الیسرة فى الأديان والذاهب العاصرة - ط ۲- الریاض: الندوة العالية للشباب 
الاسلامی» ۱4۰٩‏ ه-۱۹۸۹م- ص 22154 

4- ينقل عن البابا « شنودة » قوله: «إنه يجب مضاعفة الجهود التبشيرية 
الحالية» على أن الخطة التبشيرية التی Jel ewes‏ ان الهدف الذی 
اتفق عليه من التبشیر فى الرحلة القادمة هو التركيز على التبشیر بين الفغات 
والجماعات آکثر من التبشیر بين الأفراد وذلك لزحزحة أكبر عدد من السلمین 
عن دينهم» أو التمسك به» على ألا يكون من الضروری دخولهم فى السيحية. 
ويكون الت ركيز فى بعض الحالات على زعزعة الدين فى نفوس السلمین 
وتشكيك الجموع الغفيرة فى کتابهم» وفی صدق محمد. وإذا جحنا فى تنفيذ 
هذا اخطط التب‌شیری فى الرحلة القادمة فإننا نکون قد lat‏ فى إزاحة هذه 
الفعات عن طريقنا. وحتى هذه الحالة إن لم تكن لنا فلن تكون علينا» . أنظر: 
إبراهيم السليمان الجبهان. ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية 
والتبشير - الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» 
4ه ص ۲۷. 

۰ هاملتون جب مستشرق بريطانى (2۱۹۷۱-۱۸۹۵)» اهتم بالأدب 
العربی» وتتلمذ على کینیدی» وخلف مرجلیوث فى اکسفورد وله إسهامات 
عدة حول الإسلام ا والرحلات. أنظر: تجیب العقیقی. الستشرقون- 
۲مج- ط4 - القاهرة: دار العارف» ۱۹۸۱م - ۱۳۱-۱۲۹/۲. 

۳- ذکر جيب العقیقی أن من کتبه OLE‏ الحديثة فى الاسلام)» 
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وهو خير کتبه. وقد کلف مجموعة من الستشرقین بالكتابة فيه» واكتفى منه 
بالقدمة والخاتمة. أنظر: جيب العقیقی . الستشرقون ,- مرجع سابق,- ۰۱۳۰/۲ 
ويترجم عنوان الکتاب أحياناً بعنوان ( أين يتجه الاسلام ؟) ؛ لأن العنوان الأصلى 
بالإتجليزية جاء على صيغة استفهام WITHER ISLAM?.‏ . 

۷- لم تكن فلسطين فى ذلك التاريخ محتلة من اليهود كما هی عليه 
الآن» بل كانت محتلة من نصارى الامجلیز» إذ كانت حت الانتداب البريطانى. 
وملة الكفر عندنا واحدة. يقول الله تعالي: «ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتی تتبع ملتهم» من aS‏ ۱۲۰ من سورة البقرة. فعبر القرآن الكريم 
هنا بالملة مفردة. 

۸- إبراهيم عكاشة على ملامح عن البشاط التنصيرى فى الوطن العربى- 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 1401ه-19/17م- 
ee‏ 

۹- محمد طاهر التنير. العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية.- مرجع سابق.- 
Aux‏ 

« - أسعد عبد الرحمن. النظمة الصهيونية العالية —YL-VAAY-VAAY‏ 


VON قارح ضن‎ Ve العربية للدرانات اران‎ Call eggs 

۱- إبراهيم عكاشة على التب‌شیر النصرانى فى جنوب السودان «وادى 
النیل»- المرجع السابق.- ص ۲۵-۲ . 

۲ -إبراهيم عكاشة على «علم penne)‏ مناهجه وتطبیقاته.» مجلة كلية 
العلوم الاجتماعية (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)-ع ه- 
(۱۰۱ه--۱۹۸۱»-ص ۱۵۰-۱۲۵ . 


۳- محمد عثمان صالح. النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشیر - مرجع 
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۰ سابق - ص۷٤‏ . 

- -محمد عثمان صالح. النصرانية والتنصیر أم السيحية والتبشیر:‎ ٤ 
. سابق - ص؛ ه‎ 

-٥‏ عمر فروخ. « الاستشراق فى نطاق العلم وفئ نطاق السياسة)- فى: 
الستشرقون والإسلام- تأليف نخبة من العلماء المسلمين- جدة: دار (Ab yall‏ 
۵ ه-۱۹۸۵م- ص ۰۱۶۳-۱۲۵ والنص من الهامش فى ص NYO‏ 

7- فى مسألة التعميد أو التغطيس أو التنصير بهذا الفهوم أنظر: عبدالله 

الترجمان الميورقى» أبو محمد. ححخفة الأريب فى الرد على أهل الصليب- مرجع 
سابق- ص 159-١55‏ . وانظر أيضاً: محمد أبو زهرة. محاضرات فى 
النصرانية.- مرجع سایق,- ص ۱۶۰-۱۳۹ . وانظر كذلك: محمد طاهر التنیر. 
العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية- مرجع سابق- ص ۱۱۸-۱۱۵ . 


ا 6د Me‏ 


۳۱ 


http://kotob.has.it — 


http://kotob.has. it 


أهداف التنصیر والفنصرین 

من خلال عرض مجموعة من الفهومات التغيرة للتنصير یمکن الخروج 
بمجموعة من الأهداف التی یسعی النصرون إلى ganas‏ بوسائل فى ان 
الحديث عنها. وتتراوح الأهداف فيما يتعلق بالوصول إليها زماناً إلى أهداف قريبة 
الدی وأخرى بعيدة الدی غير ملموسة النتائج بوضوح. ويظهر أن من أهم 
الأهداف التی یسعی النصرون إلى خقيقها فى مواجهة الاسلام هی کالتالی: 

١‏ - الحيلولة دون دخول النصاری فی الاسلام» وهذا الهدف موجه الجهود 
فى اجتمعات التى يغلب عليها النصارى. ویعبر عنه البعض بحماية النصارى من 
الإسلام. 

‘arms —Y‏ دون دحول ev‏ لأخرى ٠‏ - غير baa‏ 7 كد 
ا محلية المتوارثة . 

۳- إخراج السلمین من ee‏ جزء من المسلمين من الإسلام. 
e‏ یکر etl spd)‏ نی ا ا 
القويمة والأخلاق الفاضلة»[١]‏ . 

> - بذرالاضطراب والشك فى المبادىء الإسلامية لمن أصروا على التمسك 
بالإسلام ولم يوجد فيهم الهدف الثالث. وقد تکرر هذا الهدف فى محاولات 
البلاد العربية بعامة ورکز على منطقة الخلیج الا بخاضة. وقد ارسل إن 
لوشاتلیه(۳] رسالة 3 ۱۳۲۹/۸/۷ - ۱۹۱۱/۸/۲ قال فيها: Of‏ لنتيجة 
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إرساليات التبشیر فى البلاد الاسلامية مزيتين: مزية تشييد ومزية هدم» أو بالأحرى 
مزیتی LLP‏ وت رکیب. والأمر الذی لا مرية فيه هو أن حظ البشرین من التغيير- 
الذی dl‏ یدخل على عقائد الاسلام ومبادئه الخلقية فى البلاد العثمانية والقطر 
الصری وجهات آخری - هو آکثر بکثیر من حظ الحضارة الغربية منه» ولا 
ینبغی لنا أن نعتمد على (حصائیات ae)‏ وم ae‏ لذن فصوا رون 
من المسلمين» WY‏ هنا واقفون على مجری الأمور ومتحققون من وجود مثات 
من الناس انتزعوا الدين الإسلامى من قلوبهم واعتنقوا النصرانية من طرف 
خفی .»1 ] . 

ویعقب شاتليه على رسالة زویمر بقوله: «ولا شك فى أن إرساليات التبشیر 
من بروتستانتية ‏ وكائوليكية تعجز عن أن تزحزح العقيدة الاسلامية من نفوس 
منتحليهاء ولا يتم لها ذلك إلا ببث الأفكار التى تتسرب مع اللغات الأوروبيةء 
فبنشرها اللغات الإمجليزية والألمانية والهولندية والفرنسية يحتكك الإسلام بصحف 
أوروبا وتتمهد السبل لتقدّم إسلامى مادی» وتقضى إرساليات التبشیر لبانتها من 
هدم الفكرة الدينية الإسلامية التى لم خفظ كيانها وقوتها إلا بعزلتها 
وانفرادها .»1 ۵] . 

ه- الایحاء ob‏ البادیء والمثل النصرانية أفضل من أى مبادیء آحری لتحل 
هذه البادیء التصرانية محل البادیء والمثل الاسلامية. 

- الإيحاء بأن تقدم الغربیین الذی وصلوا إليه cle Les]‏ بفضل تمسکهم 
cl ۳"‏ بينما يعزي تأر العالم الإسلامى إلى تمسکهم بالإسلام. 

۷- تعمیق فكرة سيطرة الرجل الغربی [الأبيض] على بقية الأجناس البشرية 
الاخری» وترسیخ مفهوم الفوقية والدونية تمضیدا للاحتلال بأنواعه والتبعية 
و لسوت Sealy‏ مات الا باه درل اون ر 
إخضاع العالم الاسلامی لسيطرة الاحتلال» ویستمر التحکُم فى مقدرانه 
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وامکانانه .11 ] . 

۸- ترسیخ فكرة قیام دولة (وطن قومی ) للیهود فى أى مکان أولاً» ثم فى 
فلسطین ity ddl‏ أخذا فى الحسبان أن الإتخيل العهد الجدید بعد خریفه 
بأيد يهودية ] یتضمن تعالیم تدعو إلى هذه الفكرة» وأنها أضحت واجباً (مقدسا) 
أمريكا الشمالية هدفاً فرعياً لهذا الهدف العقدی, الأمر الذى لم يتم رغم استمرار 
مجمع البهود فى فلسطین امحتلة. ۱ 

۳ 00 7 : 
بانواعها السیاسی والاقتصادی. والاجتماعية والاسرية والعقدية من اصالتها 
ROLY‏ تبنی LL‏ الغربية فى الحياة, وهی الستمدة من خلفية دينية 
نصرانية أو يهودية. وفی هذا یقول سيرج لاتوش فى کتابه (تغریب العالم) : «إن 
تغریب العالم كان sal‏ طويلة جداً -ولم يكف LUT‏ عن أن یکون- عملية 
تنصیر. إن تكريس الغرب نفسه للتبشیر بالسيحية یتضح تماماً» قبل الحروب 
الصليبية الأولى» فى انطلاقات التنصير قسراً. وان مقاومة شازل مارتل فى بواتییه, 
(Vote)‏ ألا يشكل ذلك الحرب الصليبية الاولی» وأقصد القول ai}‏ 
شهادة لتأكيد ذاتية الغرب كعقيدة وكقوة؟.. وهكذاء جد أن ظاهرة المبشرين 
بالمسيحية» هى بالتأكيد حقيقة ثابتة للغرب» باقية فى ضميره بكل محتواها 
الدينى» يجدها الإنسان دائماً فى العمل مخت أكثر الأشكال تنوعاً.. واليوم أيضاًء 
فإن أغلب مشروعات التنمية الأساسية فى العالم الثالث تعمل بطريق مباشر أو غير 
مباشر» مخت شارة الصليب.)[81] . 

۰- والهدف الذى یذ کر هنا متأخراً قصداً هو إدخال النصرانية أو إعادتها 
إلى عدد كبير من البلاد الإسلامية. وغيرها وبخاصة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا 
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الجنوبية. وفی هذا یقول روبرت ماکس أحد النصرین من آمریکا الشمالية: « لن. 
تتوقف جهودنا وسعینا فى تنصير السلمین حتی یرتفع الصلیب فى سماء مكة 
ویقام er‏ الاحد فى الدینة.»۹1] . 

Eee من‎ met eer ae NEL 
الجتمعات الإسلامية بخاصة» والتى وصل إليها الإسلام بعامة» أنه ليس بالضرورة‎ 
أن يكون هذا الهدف هو إدخال الآخرين فى النصرانية بقدر ما هو محاولة لضمان‎ 
الأخرى.‎ ANN امع اي النضرانية على‎ 

ويمكن القول ob‏ هذه الأهذاق المذكورة أعللاه تمثل مجمل مایسعی 
0 بعامة إلى حقيقه فى حملاتهم التنصيرية. وتظل ae‏ 
تشتق من مجمل هذه الأْهداف المذ كورة ویسعی بعض النصرین إلى الت رکیز 
علیها دون غیرها بحسب ما تقتضيه البيئة التی یعملون بها. كما یمکن القول 
من هذا الفهوم أيضاً إن هذه الأهداف جمیعها وتفریعاتها ليست بالضرورة هی 
مجتمعة مجال اهتمام جميع المنصرين Vy‏ بطر أن كر ر 
على تحقيقهاء ؛ بل قد يبدو على بعض المنصرين عدم حماسهم لبعض الأهداف 
ys Ul‏ ها وريم برل الحم أن بر فى شا ا ا pea‏ 
ا لي رو د ee‏ 
جميع فروع التنصير الذى أضحى - كما يقال - Lele‏ من العلوم التی Bs‏ 
على مقاعد الدراسة وقاعات المحاضرات» وأصبحت فكرة التخصص أيضاً مسيطرة 
على العملية التنصيرية» كما أصبحت معاهد التنصير ومدارسه تنشىء أقساماً فيها 
وشعباًء فى کل قسم أو شعبة تركيز على هدف من الأهداف» أو على بيكة 
جغرافية أو ثقافية تفرض الهدف الواحد أو الأكثر ما يمكن خقیقه فى هذه 
البيعة أو تلك ۲۱۰1 . ۱ 

وإذا لاحظنا أن بعض النصرین مدفوعون بالحماس والعاطفة الدينية والرغبة 

۳۹ 
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الصادقة فى إنقاذ العالم ندرك أن الرغبة فى 582 آهداف احتلالية (استعمارية) أو 
أهداف سياسية قد لا تکون واردة عند هذه الفعة» لأنهم فى الغالب غير متفقین 
مع السياسات الغربية الداخلية والخارجية . فالحماس والعاطفة الدينية یملیان عليهم 
أن هذه الدول الغربية علمانية لا تأخذ من الدين إلا ما يخدم أهدافها وسياستها 
فى الداخل والخارج. 
ولعله من الوضوعية بمکان of‏ نذ کر of‏ هناك منصرین مخلصین. فی 

أعمالهم التنصيرية من منطلق دينى بحت. وقد رأوا فى دينهم أنه هو الخلاص 
الخلاص الحق تركوا التنصير والنصرانية واعتنقوا هذا البديل الحق وصاروا دعاة 
له.1١١].‏ 
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هوامش الأهداف : 

weet -۱‏ عبد الوهاب.حقيقة التبشیر بین الاضی رت القاهرة: مکتبة 
وهبه, ۱6۰۱ه-۱۹۸۱م- ص VAY‏ 

۲-السموعل أو صاموئیل شاتلیهلو زویمر من أقطاب التنصير فى البلاد 
العربية. ولد سنة ۰۱۸۷ وتوفى سنة ٠۹٥۲‏ م. ويعد رئيس المستشرقين فى 
الشرق الأوسط . تولى خرير مجلة العالم الإسلامى التى أنشأها مع ما کدونالد» وله 
آثار فى العلاقات بين الاسلام والنصرانية. أنظر: جيب العقيقى. المستشرقون- 
مرجع سابق- ۱۳۸/۳ حیث عده العقيقى من المستشرقين الأمريكيين. 

i-y‏ ألو شاتليه أستاذ المسائل الاجتماعية الإسلامية فى فرنسا وأحد المنصرين 
الستشرقین الفرنسیین فى هذا القرن الیلادی رأس خزیر مجلة العالم الاسلامی 
انفرنسية. آنظر ترجمته فى الغارة على العالم الاسلامی- ص ١‏ . 

- أ. ل . شاتليه. الغارة على العالم الاسلامی- مرجع سابق- ص ۸. 

ه- أ. ل. شاتليه. الغارة على العالم الإسلامى- مرجع سابق- ص ٩-۸‏ . 

7- أحمد عبد الوهاب . حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر- مرجع سابق- 
ص ATW‏ 

۷- محمد علق gf‏ حمدة . الأخطبوط الصهیونی hy‏ العین- عمان؛ 
مکتبة الرسالت, ۱6۰۳ ه-۱۹۸۳م- ص ۰۱۰۸-۱۰۱ 

۸- نشر کتاب سيرج لاتوش (تغريب العالم) فى باریس سنة ۱۹۸۹ Sis‏ 
عد con Sl Sees dec)‏ عفن القتطفات. أنظر آحمد عبد الوهاب. التغریب: 
طوفان من الغرب- القاهرة: مكتبة التراث الإسلامية» ۱۶۱۱ ه -۱۹۹۰م- 
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5- عبد الودود شلبى. الزحف إلى مکة: حمائق ووثائق عن موامرة التنصیر 
فى العالم الإسلامى- القاهرة: الزهراء للإعلام العربی» ۱8۰۹ ه- ۱۹۸۹م- 
1 

۱- طرق علی الباب شاب آمریکی دا الی تذ کیری ووعظی» وفی سیاق 
الحديث سألته السؤال التقلیدی عن سبب دخوله الإسلام» فذ کر لى أنه كان فى 
مهمة تنصيرية فى الهند» وقد رأى فى (حدی القری مجموعة من الصفوف 
التراصة بشکل رتيب يثير الانتباه. یقول: فانتظرت حتی تفرق الناس ثم سألت 
عم يكين ale‏ فالبرق أحك القيان قن برها فاك عن هذا الذداء 
الذى كانوا بصدده فأخبرني أنهم كانوا جميعاً يصلون لله- ولعل ذلك اليوم كان 
عيداً- فسألته عن ذلك الرجل الذى يتقدم هذه الجموع فآفاد أنه الإمام إذا ركع 
ركعوا وإذا سجد سجدواء فانصرفت وأنا أفكر فى هذا النظام البديع. وقرأت كثيراً 
عن الإسلام حتى أذن الله لى بالهداية» وأنا الآن أحاول التكفير عما فعلته فى 
الماضى فأدعو إلى الله تعالى وإلى اتباع سنة محمد- صلى الله عليه وسلم-. 
وكانت المقابلةفى الولايات التحدة الأمريكية. وفى ألانيا (الغربیة) قابلت أحد 
اجندين الأمريكيين فى أحد المؤتمرات الإسلامية فى میونخ» وكانت إجابته على 
gua‏ التقلیدی al‏ کان یعد لیکون قسیساً وکان مارسا للطقوس النصرانية الا أ 
اعطته مدرسة مسلمة نسخة من ترجمة معانی القرآن الكريم» فقرأ فیها فوجد 
التوحید فأسلم. وفی « القصيم » قابلت رجلا من سریلانکا قدم بتأشيرة عامل» 
ولکنه كان قسيساً جاء لیثبت |خوانه التصاری العاملین فى البلاد. واهتدی إلى 
ومکذا ما یری کثیر من الناس الحق آبلج إلا اتبعوه. 

۶۰ 
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وسائل التنصیر والمنحرين 

قبل الخوض فى عد الوسائل لابد من توزیعها بحسب آدائها. فهناك وسائل 

صريحة وأخرى خفية أو مختفية» كما أن هناك وسائل تقليدية وأخرى حديثة 
" فرضتها الحالة التى وصل إليها العالم اليوم فى تقنية الاتصال والمواصلات وتنوع 

الوسائل وتعددها. ٠‏ 

وأبرز هذه الوسائل التنصيرية الوسائل الصريحة.والتنصير الصريح على نوعين: 

التنصير العلمی القائم على النقاش أو على السفسطة والتشكيك على طريقة 
الاقتضاب1١]‏ المعروفة فى مثل قول الشاعر: 

ماقال ربك ويل للألى سکروا ‏ بل قال ربك ويل للمصلينا[؟] 

والنوع الثانی من أنواع التنصير الصريح هو التنصيرالقسرى» ویتمثل فى 
الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش واختطاف الأطفال۳1] والقرصنة البحرية 
وإحراق المسلمين الرافضين للتنصير والغزوات والاحتلال ( الاستعمار ) . 

ویمکن أن یتحقق a‏ بالتنصير الصريح من خلال قیام مؤسسات تنصيرية 
عن طريق اخصصات والتبرعات . 

ومن آبرز هذه المئؤسسات التنصيرية قيام الجمعیات المتعددة فی أروبا وآمریکا؛ 

١‏ - جمعية لندن التتصيرية» وتأسست ‏ سنة ۱۱۷۹ه--۱۷۵م» وهی 
موجهة إلى أفريقيا. 
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۲ ه--۱۷۹۹م» وهی موجهة إلى الهند ومنطقة الخلیج العربی. 
ay‏ جنا قير الكنييية الأعليكاية لر طايه Cooly‏ اس 
۶6 ه--۱۷۹۹م؛ وتدعم من الأسرة المالكة فى بريطانيا. 
-٤‏ جمعية طبع الإمجيل البريطانية» وتأسست سنة ۱۲۱۹ه4 ۱۸۰م» 
وتهتم بالطبع والترجمة والتوزیع. 
ه- جمعية طبع LEY‏ الأمريكية » وتأسست سنة ۱۲۳۱ه- ١185م‏ 2 


C8] 
.۰۱۸۳ - مجلس الكنيسة الشيخية الأمريكية» ونشأت سنة ۱۲۵۳ه-‎ <7 
. وهی موجهة إلى العالم العربی‎ 


۷- جمعية الكنيسة التنصيرية» ونشأت سنة ۱۲۳۰ه--۱۸44م» وت رکز 
على التعلیم والخدمات العلاجية. ویسهم الألمان فیها بجهود. 

۸- جمعية الشبان النصارى» ونشأت سنة ۱۲۷۱ ه--۱۸۵۵ 

4— جمعية الشباب القوطیین للتنصير فى البلاد الأجنبية. 

۰- الكنيسة الاصلاحية الأمريكية» وتأسست سنة۱۲۷۳ه- ۱۸۵۷ 

وهی موجهة إلى منطقة الخلیج العربی. 
۱- جمعية الروح القدس فى زمجبار » وتأسست سنة ۱۲۸۰ ه_- 
۳ص وهی كائوليكية » وتهتم بالعلا ج والتعلیم الصناعی . 

۲- أنشاً البابا ليو الغالث عشر سنة ۱۲۹۵ه-- ۱۸۷۸م آسقفیتین لباشرة 
التنصير الکائولیکی فى شرق آفریقیا » واحدة منها فى منطقة بحيرة فکتوریا 
والأخرى فى منطقة بحيرة تنجانیقا . 

١‏ اماد البعثة التتصيرية الإمجيلية» وتأسست سنة MATEY‏ ۱۸۹م فى 


<۲ 
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الولایات التحدة الأمريكية . 

V2‏ الإرساليات العريية الأمريكية» ونشأت سنة ۱۸۹4-۵۱۳۱۱ فى 
الولايات التحدة الأمريكية» وتهتم بمنطقة الخلیج العربی. 

-١‏ جمعية الخاد الطلبة النصاری» وتأسست سنة ۱۳۱۳ه--۱۸۹۵م. 

1- حملة التنصير العالمية» وتأسست سنة ۱۳۳۱ ه- ۱۹۱۳م فى 
الولايات المتحدة الأمر يكية » وتهتم بالطب والتعليم والأدب والترجمة . 

۷- زمالة الایمان مع السلمین» وأنشفت سنةه ۱۳۳ه-- ۱۹۱۵م فى 
بریطانیا وكنداء وتهتم بالطبوعات. 

- عمودية التعبعة» وتأسست سنة۱۳۷۷ه- ۱۹۵۸م؛ وهی موزعة» 
وتعني بتدريب الشباب على التنصير. 

4 -جمعية تنصير الشباب» ونشأت سنة 1707/7 ه- ۱۹۵۲م. 

۰- الامتداد النصرانى فى الشرق الاوسط» ونشأ سنة AVA‏ ۱۹۷ 
وهو موزع » وتهتم بالطبوعات . ۱ 

۱- الارسالية الجامعية لوسط أفريقياء وقد قامت تلبية لنداءات الکتشفین 
الجغرافیین LEY‏ فى الجامعات والجمعیات البريطانية . 

۲- ارسالية الكنيسة الحرة الاسکتلندية. وتهتم بالصناعات اليدوية 
والزراعة. 

۳- جمعية التنصير فى أرض التوراة العثمانية. 

6 - جمعية تنصير شمال أفريقيا. 

—Yo‏ لجنة التتصیر الأمريكية. 

Ee Nae وفاش‎ tee Sel es إرسالية‎ ١ 

۷ هذا بالإضافة إلى الجمعیات انحلية فى العواصم والدن الاسلامية یقوم 
۳< 
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علیها عاملون محلیون مدعومون من جمعیات تنصيرية وأمريكية ]٠1.‏ 

و ا ا من الجمعیات التنصيرية التعددة والتنوعة LEY‏ 
والتخصصات . وهناك موسوعة كاملة بالا مجليزية ترصد العلومات عن معظم 
الجمعیات التتصيرية فى العالم .11 ] 

وقد وضع المؤتمر التتصیری العقود بالقاهرة سنة ۱۳۲۶ه--۱۹۰۲م 
مجموعة من التوصیات لهذه الوسائل الصريحة تعد قواعد ومعالم للحملات 
التنصيرية فى اجتمع السلم بخاصة. 

ا- ففيما یتعلق بالنصر أو النصرة آوجبوا عليهما التالی: 

- تعلّم اللهجات احلية ومصطلحاتها. 
۲- مخاطبة العوام على قدر عقولهم. 
۳- إلقاء الخطب بصوت رخیم وفصیح oe‏ 
٤‏ - الجلوس أثناء إلقاء الخطب . 
ه- الابتعاد عن الکلمات الأجنبية أثناء إلقاء الخطب. 
- الاعتناء باختيار الوضوعات. ۱ 
۷- العلم بآیات القرآن والإمجيل. 
- الاستعانة بالروح القدس والحکمة الإلهية. 
ب- استخدام الوسائل انحببة إلى السلمین من العوام کالوسیقی وعرض 
الناظر بالفانوس السحری» أى استخدام تقنیات التعلیم. 
- دراسة القران للوقوف على ما فيه. 
د- عدم إثارة نزاعات مع السلمین . 
ه- إقناع المسلمين بأن النصارى ليسوا أعداء لهم . 
و- إيجاد منصرين من بين المسلمين ومن أنفسهم. 
ز - زيارة المنصرات لبيوت المسلمين والاجتماع بالنساء وتوزيع المؤلفات 
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والکتب التنصيرية علیهن » والقاء المحاضرات الدينية فى تعالیم الإجيل 1 ۷] 

eH UG اهمها‎ sony casts ی بوسائل‎ all Lf 

۱- البعثات الدبلوماسية فى البلاد الاسلامية عن طريق السفارات أو 
القنصلیات و اللحقیات الثقافية والتجارية والوّسسات الا جنبية الرسمية SPM‏ 
وعلی أية حال یدرب بعض العاملین فى المؤسسات الأجنبية الرسمية من سفارات 
وغیرها على التتصیر قبل انخراطهم العملی فى السلك الدبلوماسی» ویصدق هذا 
على العاملین النصاری. ومثال ذلك قصة القنصل البریطانی فى LHS‏ جون كرك 
الذى دعا سنة 6 ۱۲۹ه-- ۱۸۷۷م الأمين العام لجمعية الكنيسة التنصيرية 
هنری رايت إلى سرعة إرسال المنصرين» وأهمية ذلك الدينية والسياسية فى الوقوف 
فى وجه ما سماه بالامتداد المصرى الترکی» أى. الوقوف فى وجه المد 
الاسلامی [Al‏ 

وما يدخل فى أعمال الملحقيات الثقافية الأجنبية» أى غير الإسلامية» فى 
هذا SLA‏ إنشاء المدارس الأجنبية للجاليات الأجنبية وطبعها بالطابع التنصيرى فى 
الناهج والأنشطة غير المنهجية» وإقامة أنشطة ثقافية ظاهرها التعريف بالبلاد التى 
تمثلها الملحقية» وفى باطنها الدعوة الختفية إلى التنصير. 

۲- المستكشفون الجغرافيون فى البلاد الإسلامية وغيرهاء حيث توفدهم 
الجامعات والجمعيات العلمية للنظر فى قضايا جغرافية وطبيعية علمية ختاج إلى 
الوقوف عليها من أمثال لیفنجستون۹1] « وستانلى OV Te‏ اللذين بعثا من 
الجمعية الجغرافية الملكية فى بريطانيا فى مهمة اكتشاف منابع النيل. وفى أوغندا 
وجد المستكشف « ستانلى » أن الملك موتيسا وحاشيته قد اعتنقوا الإسلام منذ 
زمن بعيد - حيث شبق المسلمون إلى أفريقيا - فانزعج ستانلی عندما علم أن 
الحاكم قد اعتنق الاسلام فسارع إلى إرسال خطاب إلى جريدة ( الديلى 
تلیجراف) ونشر الخطاب فى ۱/۱۷ /۱۲۹۲ه-- الموافق ١۱۱/۱/١۱۸۷م»‏ 
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وهو يعد نقطة حول فى تاريخ الاسلام الحدیث فى شرق آفریقیا ووسطها.۱۱1] 
وقد بدأ ستانلی الخطاب بذ کر اعتناق الحاکم موتیسا الاسلام على ید 
تاجرسمّاه خمیس بن عبدالله ودعا إلى سرعة ارسال النصرین والارسالیات 
وحاصة من بريطانيا. ورکز على عذم تأثير الوعظ وحده فحسب على شعب 
آوغندا الذکی. كما ركز على أن الرجل الطلوب هو العلم النصرانی الخبیر 
التمرس الذی یستطیع أن یعلم أفراد لقعي تن Fe‏ فیعالج 
مرضاهم ویبنی لهم الساکن» ویعلم الاهلین الزراعة» ویوجه يده إلى أى شىء 

« کما یفعل الملاح . مثل هذا الرجل سیصبح منقذ أفريقيا من الاسلام. 

وکان من تأثیر هذا الخطاب أن جمعت التبرعات» ووصلت فى ذلك الوقت 

إلى ألفين وأربعمائة [Vee]‏ جنیه إسترلينى بعد أل من عام على نشر 

الخطاب فی الجريدة [الدیلی تلیجراف]. وقد وزع البلغ علی الجمعیات 
التنصيرية» ومنه أرسلت الارسالیات التنصيرية» كما كان من تأثيره قيام جمعیات 
تنصيرية مر ذكر شىء منهاء مثل الإرسالية الجامعية لوسط آفریقیا وإرسالية كنيسة 
اسکوتلندا الرسمية. «وتوافد المنصرون على أفريقيا عقب بعثة ليفنجستون وستانلی 
سنة ۱۲۹۵ ه - ۱۸۷۸م) فاقتسموا مناطقها مع اختلاف جنسياتهم بين 
ألمانى واسكوتلندى واتجلیزی ومورافی» وهؤلاء انتشرت إرسالياتهم دون انقطاع 
من شرق أفريقيا إلى أوسطها حتى الخرطوم والحبشة وبلاد الجلا. وجاءت هذه 
الإرساليات بنتائج حسنة.»۱۲1] 

والستکشفون الجغرافیون یعدون PVs of Fy‏ نموذجاً لاستخلال الاعمال 
العلمية فی gel‏ أعداف غير علمية. ۱ 

۳- بعثات التطبيب التى يبدو من ظاهرها الإسهام فى مجالات الإغاثة الطبية 
والصحية. وتعمل علی خدمة النصرانية والتتصیر من خلال Led)‏ الستشفیات 
ال توصفات والعیادات التتقلة. وتعمد إلن تشغیل فتیات aed‏ مرضات 
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ومشرفات اجتماعیات بتماشین مع سياسة هذه الوّسسات الطبية. وقد يكن من 
oly‏ امجتمع التنصرات. وأقرب مثال حى على هذا جهود النصرة « تیریزا » التى. 
تدعى بالأم والحائزة على جائزة نوبل» وما تقوم به فى مجال التطبیب من أنشطة 
على مستوى القارة الهندية بالتركيز؛ وعلي مستوى العالم الإسلامى بعامة» فقد 
حرکت فی الأونة الأخيرة J)‏ شمال العراق حیث محنة السلمین الا کراد 
لاترال قائمة وفیها من SAI‏ الخصب لهنه الأعمال مالایخطر على قلب من لم 

وكذلك البعثات الطبية فى منطقة الخلیج العربية التی قدمت إليها منذ سنة 
۸ ۱۸۹۱ م على ید الد کتور شارون تومس ثم الد کتور ارثر بینیت بين 
سنة ۵۱۳۲۸-/۱۹۱۰م وسنة ۵۱۳۳۳-/۱۳1۸۱۹۱۵] 

re هرام اتجارش حول شین‎ Sygate Se LS, 
إجراءها على‎ (FDA) الأدوية التى ترفض إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية‎ 
امجتمع الأمريكى» وكذا الأوروبى قبل أن تثبت فعاليتها فى الأرانب أو الفغران»‎ 
فيؤتى بها إلى الناطق التى تت ركز فيها مستشفيات ومستوصفات ومختبرات‎ 
تنصيرية» فتجرى فيها التجارب على البشر ثم يكتب بها تقارير إلى إدارةالأغذية‎ 
والأدوية الأمريكية لإقرار استخدامها لت رکب وتصنع ثم تصرف للناس. ومع أن هذا‎ 
لهذه المؤسسات الطبية, إلا أن المنصرين ن لا يمانعون من القيام‎ Lee مشن‎ 
(Vela 

6 - بعثات التعلیم الصناعی والتدریب الهنی من خلال انز Ay gala‏ کر 
التدريب والورش للشباب والشابأت تستقطب إليها الطاقات . وتخضع لبرامج نظرية 
فیها دروس حول الثقافة وا مجتمع والدین والآداب البسطة التی تنفذ من خلالها 
التعاليمالنصرانية . 

ومن ذلك إسناد الإشراف على المراكز والمدارس المهنية المحلية إلى إدارات 
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أجنبية ویقوم على التدریب فیها منصرون بلباس الفنیین والدربین. 

ه- بعثات التعلیم العالی التی تنشیء الکلیات والجامعات والعاهد العلیا فى 
امجتمع السلم. وأقرب مثال على ذلك وجود الجامعات الأمريكية والفرنسية التی 
ثبت عملها فى مجالات التنصیر ومجالات خدمة الوجهة الغربية کالعمل 
الاستخباری لصالح الحکومات التی تدعم هذه المؤسسات التعليمية العليا. وتخرج 
الجامعات مجموعات کبيرة من أبداء السلمین یکون لها زمام البادرة فى شغل 
المناصب العلیا ذات التأثیر الاداری والشقافی والأدبى والسیاسی؛ بل والدینی 
Poy tit‏ او اشير الخ رة من الجامعات الا ج رح اا 
الاعلامية وتساند بعضها فى الناسبات العلمية والثقافية والأدبية وغیرها. وهذه 
ظاهرة ee acs‏ - فى نظری - الدراسة. وفی هذا SAI‏ یقول « بیزوز » 
الذى تسلم رئاسة الجامعة الأمريكية ۳ دروت OIE‏ من حینشذ بالكلمة 
البروتستانتية الإنجيلية سنة ۱۳۹ ه - ۱۹4۸م:« لقد أدى البرهان إلى أن 
التعليم أثمن وسيلة استغلّها المبشرون الأمريكيون فى سعيهم لتنصير سورية ولبنان؛ 
ومن أجل ذلك تقرر أن يختار رئيس الكلية البروتستانتية الإمجيلية من مبشرى 
الارسالية السورية .»1 ۱۵] . 

ولا تخفی هذه الجامعات والعاهد العلیا نزعتها التتصيرية إلا فى الأوقات 
yee‏ أن سيوم تا فرع تام Bolts‏ 
تيار القومية الذی شاع ردحاً من الزمن.71١]‏ وكما یتوقع لها أن تسیر مع تيار 
(الصحوة) لدرامتها من منظور تتصیری يعمد إلى تشویهها» وإلى تشویه أفكار من 
یدرسها أو يعمد إلى تبنى هذا التوجه .۱۷1 ] 

ومن إسهامات بعثات التعليم اشتراكها فى وضع المناهج التربوية لبعض 
المراحل العلياء بل ربما أسند إليها التخطيط الشامل للتعليم العالى على الدی 
البعيد. ويعين على هذه الوسيلة إضعاف المؤسسات العلمية والتعليمية الدينية فى 
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البلاد العربية والاسلامية» فقد تعرض الأزهر جامعاً وجامعة إلى حملات منتابعة 
أدت إلى إضعافه والعمل على ويله إلى مؤسسة تعليمية (مدنية) » وتتعرض 
المؤسسات التعليمية الدينية الأخرى فى مصر وفى غيرها لمثل هذه الحملات التى 
يراد للمؤسسات التعليمية الغربية أن خل محلها مناهج وتخطيطاً وطريقة فى 
التربية والتعليم. وفى الفصل الرابع من كتاب (وسائل التبشير بالنصرانية بين 
السلمین) یصر المنصر فلمنج على ضرورة (إنشاء مدرسة جامعة نصرانية تقوم 
الكنيسة بنفقاتها وتكون مشتركة بين الكنائس المسيحية فى الدنيا على اختلاف 
اا اک os‏ سا هر ی TVA‏ كسا شون ورن 
السكرتير العام لجمعية الطلبة النصارى: « إن من سداد الرأی منع جامعة الأزهر 
من أن تنشر الطلبة التخرجین فيها فى جنوب أفريقيا اتباعاً لقرار مؤتمر التبشير 
العام» OY‏ الاسلام ينمو بلا انقطاع فى كل آفریقیا»۱۹1] . 

5- بعثات BEY!‏ حيث يهب الجميع رجالا ونساءء صغاراً وكباراً يجلبون 
معهم المؤن والملابس والخيام وغيرهاء ويقدمونها على آنها نعمة من عيسى- عليه 
السلام- سواء كان هذا الإيحاء واضحاً بالرموز والشعارات أو بطریق AX‏ 
يصلون إليه بحذر خوف الابتعاد عنهم. ومعلوم OW‏ أن ميزانيات المنصرين فى هذا . 
لمجال تخطّت المائة وثمانين مليار دولار سنوي [۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰] ولو 
حصرت ميزانيات الهيئات الاغاثية الإسلامية العاملة فى الساحة لما وصلت - فيما 
پیدو لی- إلى عبار دولار ۰۰۰1 ,۰۰ *,۱:۰۰۰] yes‏ 

۷- استغلال المرأة السلمة وغیر السلمة. وللمرأة تأثيرها على الحياة کلها. 
ولها من القدرات ما يمكن استغلالها فى تحقیق آهداف ری eg‏ اس 
فهی أم ولها آثرها على أبنائهاء وهی زوجة ولها آثرها على زوجها» وهی ابنة 
معرضة SLU‏ وهكذا. 20 

آما فيما یتعلق بالمرأة السلمة فهناك محاولات تنصيرية دءوبة لا خراجها من 
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سمتها وحشمتها بحجة التحضر والانطلاق, ثم إقحامها فى أنشطة اجتماعية 
وسياسية ليست بالضرورة بحاجة إليها. وإذا تذ کرنا أن من أهداف التنصیر بذر 
الشكوك لدی السلمین الصرین على التمسك بالاسلام لأدركنا أن من حصب 
اجالات فى محقيق هذا الهدف الحدیث عن موقف الاسلام من المرأة فيما یتعلق 
بحقوقها وواجباتها من موازین ومنطلقات غربية وغريبة على طبيعة الانسان بعامة؛ 
ably‏ فیه بخاصة .1 ۲۰] ولذا AZ‏ مجموعة من الجمعیات اللسائية التی تعمل 
على نقل المرأة من بيئة إسلامية إلى بيئة غربية خالصة من خلال التبرج والسفور 
وخوض مجالات عملية فى الفن وفى الثقافة وفى الآداب وفى الأعمال المهنية 
والحرفية الأخرى؛ ما یدخل فى محاولات التغريب التى تتعرض لها اجتمعات 
المسلمة. وأقرب مثال على هذا جهود نوال السعداوى المستمرة فى تغريب المرأة 
المسلمة امتداداً للمحاولات السابقة على يد قاسم آمین۲۱1] وغيره من دعاة 
التغریب . ۱ 
والحتدية عن ارام LSS‏ فيه خاس ريغل عليه الجانب الاعلامی 

وبخاصة الصحفی» وترفع فيك شام الفهم حول بعض الطروحات 
كما قد يفهم من هذا الحدیث أن المرأة لاتصلح للأعمال الفنية والثقافية 
والأدبية والأعمال المهنية والحرفية. وليس الأمر كذلك» إذ الموضوع يتركز حول 
استغلال هذه اجالات فى الخروج عن السمت المراد من المرأة كما هو مراد من 
الرجل على حد سواءء ون اختلفت الطرق. تقول المبشرات المشتركات فى 
مؤتمر القاهرة سنة 1 ۱:۸۱۹۰ ... لا سبيل إلا بجلب النساء السلمات إلى 
السیح. إن عدد النساء المسلمات عظيم جداً لا يقل عن مائة مليون» فكل نشاط 
مجد للوصول (لیهن یجب of‏ یکون ارس ما بدل إلى OW‏ نحن لا نقترح لیجاد 
منظمات جديدة» ولکن نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسائى 
على العمل واضعة نصب عینیها هدفاً جديداً هو الوصول إلى نساء العالم 
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السلمات کلهن فى هذا الجیل»۲۲1] . 

آما فيما یتعلق بالمرأة غير السلمة فهی بحکم ثقافتها النطلقة لدیها القابلية 
oY‏ تستفل فى جميع اجالات. وإذا أغفلنا جانب التعمیم استطعنا القول إن 
بعض النساء على استعداد لخوض غمار الأعمال اليدانية و(الترفيهية) مادامت 
Gat‏ بها أهدافاً تنصيرية» إما بالتغرير ob‏ هذا يرضى السیح - عليه السلام -, 
وإما بالعلم والإصرار المسبق Ob‏ هذا ما ينبغى أن يكون. 

ولا تمثل الأعمال الترفيهية نسبة عالية فى انخراط المرأة فى حملات 
التنصير» لان هذا أمر مكشوف ورخيص» ولكنه مع هذا يشيع فى الحروب بين 
الجنود والأسرى المراد تتصیرهم 1 ۲۲۳ والذى يمثل النسبة العالية هو عمل المرأة 
بكل جهد وقوة للدخحول eel‏ مجالات النساء الستهدفات» فتجتمع بهن وتقدم 
المرأة Lag‏ یتعلق بعلاقاتها ae‏ وحملها وتربيتها لأولادها. وهذا EVI‏ موضع 
قبول ورسوخ فى الأذهان . ولذا oy‏ ینبغی إعطاؤه الاهتمام بدلا من أن يذهب التصور 
إلى استغلال المرأة فى جوانب نفعية شهوانية قد لا تنقاد إليها جميع النساء كما 
هو سائر OV‏ . كما ينبغى i‏ تعميق النظرة إلى أثر المرأة فى هذه الحملات من 
خلال قدرتها على التأثير وقوتها فيه. 

۱ ۸- استغلال العاملين النصارى فى اجتمعات المسلمة على مختلف 
والعمال المهنيين والحرفیین. وتتضح هذه الوسيلة جيداً فى مجتمع الخلیج العربی 
حیث تفد ole‏ الالاف من الطاقات البشرية الخبيرة وغیر الخبيرة. ویفد مع 
هؤلاء المنصرون بثیاب الطبیب والمرضة والفنی والعامل . ویعملون على تثبیت 
إخوانهم النصاری وحمايتهم من الاسلام UBL‏ الشعائر لهم سراً فى بعض الناطق 
lle,‏ فى مناطق cs oh‏ کما یعملون على تنصیر السلمین من الشباب 
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والشابات ورجال الأعمال الذین یتسم بعضهم» أو جزء کبیر منهم بالامية الثقافية 
وعدم القدرة على إدراك خطر هؤلاء» كما یتسم بعضهم بعدم البالاة مادام 
هؤلاء القادمون من الخارج یقدمون جوا ترفيهياً ینمکس إيجاباً على الإنتاج 
والعمل !! 

وکانت هذه الوسيلة من الوضوعات التی ركز علیها مؤتمر المنصرين 
(السادس) الذی عقد فى الولایات التحدة الأمريكية سنة ۱8۰۰ ه الوافق سنة 
م حیث AST‏ أحد رؤساء الجمعیات التتصيرية ae‏ ذلك بقوله: Oly‏ 
الباب أصبح مفتوحاً لدخول النصرانية إلى البلاد الغلقة» وذلك من خلال 
الشركات الوطنية المتعددة» فهناك فرص لا حدود لها فى هذا المجال بالنسبة 
للمنصرين حيث الحاجة الملحة إلى مهماتهم لتطویرالبلاد UY ED‏ 

وبالمتابعة من قبل المعنيين بالأمر يعثر على أماكن للعبادة Chg‏ للنصارى سرا 
فى بعض أجزاء من منطقة الخليج العربية» وعلناً فى أجزاء أخرى من النطقة؛ 
ويعمل الخلصون على تبليغ السلطات المعنية لتتخذ الإجراءات الضرورية التى GAS‏ 
مع عقود العمل الى بوقع علیها هولاء. Lilly‏ هذه مستمرة, ]5 تعود Sy pail‏ 
فى هذه المناطق عدم ار للجهات التابعة أو للعقبات التی تعترض 
طریقهم» بل هی تمد ads‏ عن أن هناك Se‏ قاقما ديم يسدق 
القاومة .1 ۲۵ ] . 

۹- إستغلال البعثات الدراسية للطلبة السلمین خارج البلاد الاسلامية. وقد 
اقتضت الرغبة فى مواكبة السیر الحضاری وجود مجموعات من أبناء السلمین 
فى آوربا وأمريكا ld‏ التعلیم والخبرات مبعوئین من حکوماتهم ومؤسساتهم 
داخل بلادهم. وتتعرض هذه الفئة من الطلبة إلى حملات قوية من المنصرين 
عن طریق مکاتب الطلبة الأجانب فى الجامعات. حتی الجامعات الستقلة ( غير 
النتمية ) فى الغرب تقوم بهنه الأنشطة. وتضع برامج للطلبة من زيارات 
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للعائلات ونشاطات اجتماعية من حفلات ودعوات إلى الكنيسة أو ما یلحق 
بالكنيسة.[7"1] . 

وفى خارج الدن الجامعية يتلقّف النصرون الطلبة المسلمين بعد التعرف 
على عناويتهم والوصول إليهم وإبداء الرغبة فى خدمتهم والوقوف إلى جانبهم 
إلى الحوار المباشر بعدما تمكن الطالب - نسبیاً - من اللغة ومن القدرة على 
النقاش. وكانت حوارات مفيدة» إذ أسهمت فى إيضاح المبهمات لدى آولعك 
قرب 
مدعومة من الكنيسة دعم هوّلاء الضعفاء من الطلبة وتعمل على إيجاد فجوة بين 
هذه الفهومات فى الأذهان حتی لا تقوم بين السلمین من الطلبة رابطة 
قوية .۲۷1] . 

كما یستغل ضیق بعض الطلبة السلمین لعدم قدرتهم على العودة الباشرة 
إلى بلادهم بسبب سوء الأحوال السياسية والاقتصادية والبحث عن إقامة نظامية 
فى البلاد الغربية التی تتم WE‏ عن طریق الزواج بمواطنة من البلد» إما أن تکون 
ذات میول نصرانية قوية» أو ينشأ عندها الیول عندما تدرك آنها اقترنت برجل 
یختلف عنها ديناً وثقافة. وتکون نتيجة هذا الزواج LAY‏ الأطفال» ثم یحصل 
عادة فراق» فتکون رعاية ei‏ » نظاماء لأمهم فتأخذهم إلى الكنيسة اقتناعاً أو 
قصداً إلى كيد الأب . ویستمر الصراع على هذه الحال. وهذا على أفضل 
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الأحوال. وربما يرضى الزوج Leb‏ آولاده إلى الكنيسة؛ بل وذهابه هو معهم 
والانخراط فى آنشطتها ولو لم يتم الاعلان الرسمی ( التعمید) عن التنصر. وفی 
أحوال أخرى تسلم الزوجة وتستقیم الأمور عدا الضایقات من الأهل والأقارب 
من جانب الزوجة على الغالب. 

۰- استغلال المؤسسات العلمية التى تقدم دراسات عن العالم الإسلامى 
والعرب والشرق الأوسط . وهذه الظاهرة نشأت على أيدى كهنة وخدم 
للكنيسة» وأخذت مصطلح ‏ الاستشراق». الذى يتولى الجانب العلمى فى نزع 
سلطان الدين الإسلامى من النفوس. وطلائع المستشرقين انطلقوا من الكنائس 
والأديرة.[۲۸] وإسهاماتهم موجهة إلى المفكرين والمطلعين والمثقفين. وهم 
لايدعون صراحة إلى النصرانية» بل إنهم يتهربون من إلصاق النصرانية بهم» 
ولكنهم يحققون أهداف المنصرين فى حملاتهم ضد الإسلام التى كانت أكثر 
صراحة ما هى عليه OW‏ وفى منهجهم المتأخر القائم على التخصص ونبذ 
العموميات التى بدأها أسلافهم التى كانوا فيها صريحين فى محاربة الاسلام ونبى 
الإسلام - عليه السلام . 

وليس كل المستشرقين المتأخرين على هذه الشاكلة» ولكن لا تزال طائفة 
منهم تسیر على المنهج الذى رسمه لهم أسلافهم ما يخدم العتقد النصرانى من 
خلال دراساتهم DLW‏ والعلوم والثقافة الاسلامية وتراث المسلمين.91؟] 

وبقدر ما يخدم المستشرقون انتماءاتهم الدينية والثقافية ينالون الدعم ا معنوى 
والمادى. وإذا ما مال أحدهم إلى الإنصاف وجد عنتاً وتنكراً من الجمعيات 
والمؤسسات المهتمة بالإسلام فى اجتمع الغربى. 

۱- عمل البهود علی موازرة التتصیر عندما SH‏ النصرانية على يد شاژول 
أو بولس إلى خليط من الثقافات السابقة علیها Ly‏ فیها اليهودية امحرّفة» فکان هذا 
التازر بين اليهودية والنصرانية فى ا وغير السلمة يبرز بوضوح 
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عندما تختدم الشکلات احلية أو الإقليمية ویکون لاحدی النحلتین ضلع فیها 
كما برز فى الحرب الاهلية اللبنانية وکما يبرز فى حرب السودان ضد التمردین 
التصاری فى الجنوب .1 ۳۰] 

وتعمل المؤسسات اليهودية داخل فلسطین احتلة وخارجها على تعضید 
التنصير وحقیق بعض أهدافه التی تتفق مع النطلقات والمصالخ اليهودية الراسخة 
فى العقيدة من أن الآخرين خدم للیهود وعالة علیهم كما هو مصرح به فى 
(بروتوکولات حکماء صهیون) (T11.‏ 

وقد ظهر فى she ape Ged‏ تضروت» وعمل بعضهم فى المنطقة 
العربية. ويذكر أن السموءل (صاموئیل) زويمر وعائلته كانوا يهوداً وأن زويمر 
نفسه مات على الیهودیة.۳۲1] وهو يعد من أبرز المنصرين فى المنطقة العربية؛ 
ويكثر ذكر اسمه عند أى حديث عن التنصير فى انجتمع العربی. وقد آزره فى 
هذا فريق من المنصرين فيهم أخوه بيتر وزوجته ى. لو زویمر VV.‏ 

ويخفى اليهود انتماءاتهم اليهودية وينخرطون فى أعمال دينية قد تصل أحياناً 
إلى التظاهر بالاسلام قصداً إلى الإسهام ۳ مصادرته» والتظاهر بالنصرانية من باب 
أولى نظراً ما للنصارى من قبول فى المجتمع المسلم أكثر من قبوله لليهود. وهذا 
یحقق للیهود أهدافاً آبرزها es Cr)‏ ی فلسطين احتلة مدة أطول ما لو 
جابههم السلمون باسلامهم. 

۲- الأصل فى النظمات الدولية على احتلاف اهتمامتها وتخصصاتها أن 
تلزم الحیاد فيما یتعلق بالأديان والثقافات» وأن تژدی مهماتها المناطة بها دون النظر 
إلى استغلال نفوذها سیاسیاً واقتصادياً لتحقیق آغراض سياسية وثقافية لاعضاء فى 
۱ . هذه النظمات على حساب الأعضاء الآخرين. 

وواقع الحال أن الأحداث تثبت بجلاء أكثر مع الأيام أن النظمات الدولية 
على اختلاف مهماتها تخدم النظرة الغربية للعالم الآخر. وأنها تسیر حسب 
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التوجیهات الغربية فى التعامل مع الآخرين EL‏ ۳] وقد یکون من الأسباب الظاهرة 
آن الدول الغربية بعامة» والولایات التحدة الأمريكية بخاصة» هی التی تدعم هذه 
النظمات WL‏ وتتحمل جزءاً كبيراً من میزانیانها وتتبنی مشروعاتهاء ولذا فان 
الدول التی تدعم آکثر تنال تأثيراً آکبر. . ومع هذا فانه هذا لایعنی بحال أن تدعم 
لام غير السلمة على حساب السلمین فى مجتمعات السلمین على الستوی 
الإغائى والعلمی والثقافی والصحی والطبی والسیاسی والاقتصادی كذلك. وقد 
تناقلت الأخبار وجود أسلحة داخل LST‏ القمح الرسلة من منظمة ٠رنية‏ إلى 
جنوب السودان» حيث یوجد التمردون بقيادة جون جرخ ورفاقه ومن انشق عنه 
أخيراً. و کذا الحال فى اجتمعات السلمة الأخرى. 

وإذا لم تكن الصورة بهذا الوضوح فان التوجه لهذه النظمات پرسخ الفکرة 
الغربية فى كل الأنشطة. ومن ذلك أنشطة المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم 
( اليونسكو) ومنظمة الصحة العالية» ومنظمة رعاية الطفولة» وغيرها من النظمات 
التى تسعى إلى ترسيخ الفكرة الغربية على جميع الأنشطة » أو لتقل تنظر إلى 
جميع اجتمعات بنظرة غربية لا تتفق بالضرورة مع هذه اجتمعات اتی تخدمها 
المنظمات yall‏ ولعله من باب لكل شىء ثمن. 

ولا يغيب عن البال مارسات النظمات الدولية السياسية وغيرها اه 
السلمین فى البوسنة والهرسك» والتردد الواضح فى اتخاذ قرارات حاسمة لنصرة 
المظلوم على غرار ما حدث فى منطقة الخليج العربية فى الاونة الأخيرة عندما 
غزت العراق جارتها الكويت فى ۱6۱۱/۱/۱۱ ه- الموافق ۱۹۹۰/۸/۲م. 

۳- التبادل الشقافی یعد أحد الوسائل المهمة وانختفية للتنصير. وتقوم 
معاهدات واتفاقیات ثقافية بين بلاد السلمین والبلاد الأجنبية یکون نصیب 
المسلمين منها غالباً عرض الفلولکلور الشعبی من رقص وغناء وا 
وصناعات يدوية ونحوهاء وقد يسمح بتوزيع كتيبات ونشرات عن البلاد العارضة 
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ونهضتها الادية. ویکون نصیب البلاد الا جنبية إقامة المراكز الثقافية الدائمة 
واستقطاب رجال الفکر والثقافة من آبناء البلاد وجلب احاضرین من مفکرین 
وأساتذة جامعات ورجال سياسة وقانون. وتعمل هذه الراکز على إيجاد قوائم 
للمراسلة» وتتابع ذوی التأثیر على اجتمع وتزودهم بالطبوعات والنشرات 
والأشرطة السموعة والمرئية المسموعة» وتدعوهم للمناسبات الاجتماعية والوطنية 
وبعضهم للدينية النصرانية التی تمر على بلادهم. ‏ و کل هذه وسائل تتغیر وتتبدل 
وتطوع بحسب ما یقتضیه المقام ویتناسب مع الأشخاص الستهدفین . 

ولعل الأنشطة الفنية والرياضية تدخل فى الفهوم العام للتبادل الشقافی» 
Sha,‏ خطوات عملية فنية ورياضية واضحة فیها رائحة التنصیر. وتستغل هذه 
العاهدات الثقافية للوصول إلى أوساط الشباب من خلال الأنشطة الرياضية الدولية 
والاقليمية واحلية توزع فیها النشرات والأشرطة OLS,‏ القدس. وتخشد 
الیزانیات الهائلة لهذه الوسيلة. ویظهر هذا بجلاء فى مباریات كأس العالم دا 
یحضرها مات الالاف ویشاهدها مئات الملايين. 

۶ -للتجار ورجال الأعمال جهود واضحة فى نقل الأفكار. ونحن نعلم أن 
الإسلام قد انتشر فى آسیا وأفريقيا عن طریق التجارة بالدرجة الأولی. والتجار 
ورجال الأعمال الغربیون یحملون معهم آفکارهم إلى بلاد السلمین» ویعملون 
على خدمة الكنيسة فى مجالهم دون وضوح بارز. وهذا ما فعله الفرنسیود في 
لبنان وسوریا والغرب العربی وجنوب الصحراء الکبری فى البلاد التی احتلوها. 
بقول أنيس صايغ فى کتابه (لبنان الطائفی) : ٠‏ كانت فرنسا تعتبر نفسها حامية 
السیحیین فى الشرق» وخاصة الوارنة فى لبتان» ودعمت فرنسا هذه السياسة 
الستترة بثوب دینی يتعهد العلاقات التجارية والارسالیات التبشيرية بين لبنان 
وفرنسا. فقد ضاعفت فرنسا عنایتها بأمور التجارة وأرسلت القناصل وأسست 
الکاتب والرا کز الثابتة لتسهیل آمورها»[ ۳۵] 
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ولا تزال هذه الوسيلة سارية الفعول» وبخاصة اه اصرار معظم الدول 
الإسلامية على الانخراط فى ركب الحضارة الادية الحديثة فى الوقت الذی 
الی الاقعراض وجلب الشر کات الا جتبية بعمالها وادارتها الأحبية وربما 
استخدمت بعض العاملین احلیین وأملت علیهم أنماطها الإدارية ودخلت من 
خلالها إلى ما ترید .۱1 ۳] 

۵۰ وسائل الاعلام من إذاعة وصحافة وتلیفزیون وسینما ومسرح كلها 
تسهم فى حملات التنصیر من الوسائل ااختفية. أما الوسائل الاعلامية الصريحة 
فهذه موجودة وكثيرة وتوجه إلى عدة لغات» وتغطی عدداً د ساعات 
البث ۲۳۷1 . 

آما الوسائل الاعلامية غير الصريحة ghd‏ ضمن السلسلات والأفلام 
والبرامج الوثائقية والتعليمية التى تطبع دائماً بنمط العیش الغربی بما فيه من قافة 
وممارسات دينية لا تخلو منها المصطلحات والأمثال والسلوكيات. حتى أفلام 
الصور المتحركة (الكرتون) الوجهة للأطفال تصبغ بهذه الصبغة التى تشعر المتابع 

ees‏ أنها مقصودة متعمدة. وتعمد إلى تزليف المشاهدين والمستمعين والقراء 
على الثقافة الغربية التی لم تستطع التخلص من التأثير الدینی علیها فى معظم 
. سلوکیاتها ومثلها ومبادئها. بل ربما لا ترید التخلص من هذا التأثیر الدینی» بل 

تسعی إلى تعمیقه وترسیخه مادام سیحقق تبعية ثقافية تقود إلى تبعیات آخری. 

. ویقول فرید د. أكوورد فى بحث له عن الارسال الاذاعی الحالی الوجه 
للمسلمین: « إن اللغة الا مجليزية مهمة لكل عربی برغب فى متابعة تعلیمه أو 
يود الهجرة؛ ولقد کتبنا إلى هيئة الاذاعة البريطانية التى لدیها سلسلة متازة من 
برامج تعلیم اللغة الا مجليزية للناطقین بالعربية. ولقد منحتنا السلسلة وأذنت لنا 
بتقدیمها عبر إداعتناء وقد أجرينا بالفعل تعدیلات على السلسلة استخدمناها 
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( کطعم) » وفی الختام كنا نتوجه بالسوال عما إذا كان الستمع یرغب فى نسخة 
مجانية من کتاب یحتوی على العربية والإمجليزية جنباً إلى جنب وعندئذ نرسل له 
نسخة من الا یل بالعربية والامخليزية [YAL‏ 

وتعد القاهرة وبیروت من آکبر المدن فى انحیط الاسلامی فى الاسهام فى 
هذه الوسيلة الاعلامية من خلال استغلال الصحف الأجورة فى أكثر الأحیان, 
وغیر المأجورة فى أحوال نادرة. هذا عدا الصحف ووسائل الاعلام الأخرى 
والإذاعات الصريحة التى تنشر التنصیر.۳۹1] . 

والإعلام يعد من الوسائل الحديثة (غير التقليدية) وبخاصة فى مجالات 
استغلال تقنية الاتصال وتقنية العلومات» بحيث يمكن من خلال استغلال 
البث المباشر بث المواعظ والخطب والبرامج التنصيرية الوجهةء التى یمکن Le‏ 
مشاهدتها فى جميع اجتمعات التى وصلت إلى مستوى تقنى متقدم. ولا يقتصر 
الأمر على هذه المجتمعات» بل تنقل التقنية إلى اجتمعات الأقل تقدماً من 
خلال إحداث محطات محلية صغيرة تنصيرية تبث هذه الأنشطة الإعلامية. 
وكذا الحال مع الأجهزة الشخصية العارضة للأفلام والبرامج الجاهزة كأجهزة 
(الفیدیو) وغيرها من الوسائل الناقلة للمعلومات. 

- النح الدراسية وسيلة من وسائل التنصير اختفی» ذلك أن بعض 
المنظمات التنصيرية تختار من النجباء ومن يتبين عليهم قسط عال من الذكاء 
وتسهل لهم مواصلة دراساتهم الجامعية والعليا فى أوروبا وأمريكا الشمالیة 
وترعاهم بالمنح المباشرة» أو بإعطائهم الإعانات المبطوعة» أو الإسهام فى بعثهم إلى 
الجامعات والمعااهد العليا. 

ومن هذا النطلق تقوم محاولات للتقليل من المنح الدراسية للجامعات العربية 
والاسلامية» وبخاصة فى البلاد العربية الغنية بمؤسساتها العلمية والتعليمية 
ومواردها الطبيعية. كما تقوم احاولات للحد من انتشار تأثير هذه المؤسسات 
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الخارجية انجال آمامهم مفتوحاً كما هو مضمون حدیث «جاردنر» السابق 
ذكره.![ [et‏ 

VV‏ — ومن الوسائل الحديثة إسهام الجمعیات التنصيرية فى مجالات التنمية 
نحت شعار من الكنيسة إلى المجتمعات . وقد أنشعت لهذا الصدد لجان مثل (هيئة 
مجلس الکناگس للإسهام فى أعمال التنمية ( « وتعمل هذه الهيئة فى حقول 
التنمية التنوعة الختلفة» مثل إقامة القری الزراعية وعقد الدورات التدريبية المهنية 
rice‏ التخصصات التقنية والفنية» وتقديم القروض المباشرة إلى الفلاحين عن 
ذلك .»۱1 ۶ ] 

وتسهم هذه الهیقات إسهاماً مباشراً فى هذه اجالات» ومن خلال هذا 
الإسهام تسعى الجمعيات إلى خقیق بعض الأهداف. ولو لم يكن إلا الإسهام 
هدفاً لكان كافياً فى إشعار ا مجتمعات آن المنصرين إنما يسعون إلى رخاء اجتمعات 
وإخراجها من أسر التخلف والجهل وقلة الإمكانات. هذا عدا ما يصحب فترة 
الإسهام من اتخاذ وسائل أخرى تكون مقاومتها غير ميسورة إذا ما أشعر الأهالى أو 
الحكومات أن التصدى لها فيه مدعاة إلى التخلى عن الإسهام فى مجالات التنمية 
بمشروعاتها الختلفة . وقد تعرضت السودان إلى ضغوط رسمية دولية عندما سعت 
إلى إخراج بعض المؤسسات التنصيرية من السودان. وكانت الضغوط صريحة 
بقطع الإعانات والقروض إذا ما تم الإبعاد 

- السعى دائماً إلى تقويم الأساليب والاستمرار فى المؤثر منهاء وطرح 
تلك التى عفا عليها الزمن. وكان هذا من أهم الأهداف التى جاء بها مؤتمر 
« کلورادو» بالولايات المتحدة الأمريكية الذى عقد سنة 15548ه-/1917م؛ 
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حيث سعی إلى تطوير آسالیب تنصيرية تتماشی مع معطیات العصر الحدیث 
وتطوراته .1 ۲ 4 ] فاقترح المؤتمرون فى هذا المؤتمر آسالیب ووسائل ليست كلها 
جديدة بحتة ولکنها تطوير لأساليب ووسائل تقليدية ألبست لباس العلمية 
والدراسة والتخطیط السبق» كأسلوب الفلاح واختیار التربة والتأثير النفسى وإيقاظ 
اللغات واللهجات احلية بترجمة الا Le‏ إليهاء والطبوعات والبث الاذاعی 
والاعلامی بعامة» والحلقات الدراسية بالمراسلة» والاهتمام بمشکلات الشعوب 
الإسلامية» والحوار الاسلامی النصرانی .1 4۳ ] على الطريقة النصرانية التی ترفض 
التخلی عن مسلمات ترید فرضها فى الحوار وعلی انحاورین من السلمین. 
والحوار سلاح ذو حدین» فکما یعدونه وسيلة للتنصير نعده نحن وسيلة 
للمواجهة وللدعوة بحسب النظرة إلى الحوار وأصوله وطرقه ومنطلقه. 
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هوامش الوسائل الباشرة : 

۱- الاقتضاب فى البلاغة العربية هو الانتقال Le‏ هو ملائم إلى ماهو غير 
ملائم. 

۲- هذا البیت من البحر البسیط » وقائله هو gil‏ نواس من مجموعة آبیات لیس 
هذا مکان cla SS‏ د هی لا تلیق. ولا توجد هذه احموعة من الات ۳ 
الدیوان الطبوع لأبى نواس. 

۳- مسألة خطف الاطفال شاعت أثناء محنة السلمین فى الأندلس» وهی 
شائعة الآن مع احن التی يمر بها العالم بعامة» والسلمون بخاصة. ویدت 
واضحة مع ال حداث التی حلت باللبنانیین والأفغان والبوسنویین والهرسك 


. والصومالین» وغیرها من الواقع التی لا تبدو علیها بالضرورة انحن والکوارث. ومن 


tl‏ ما تقوم به الارسالیات التتصيرية الآن هو تبنی الأطفال» وتسفیرهم من 
بلادهم» وتعلیمهم مبادیء النصرانية وتتششتهم علیها أو الابقاء علیهم فى 
بلادهم الفقيرة والدخول إلى قلوبهم من خلال ما یصلح لهم ویتناسب مع 
عقلياتهم کالحلوی والغذاء والکساء» كما كانت تعمل ذات الرداء الرمادی فى 
مصر العربية» حيث عرف عنها آنها تأتی من شمال القاهرة إلى مصر الجديدة فى 
جنوبها؛ حيث یترقبها جامعو الزبالة من الأطفال فتوزع علیهم الکساء والأغذية. 
انظر: عبد الجلیل شلبی. معر کة التبشیر والإسلام: حرکات التبشیر والاسلام فى 
آسیا وأفريقيا وأوربا- القاهرة: موسسة الخلیج العربی» ۱۶۰۹ ه--۱۹۸۹م- 
ص۳۰ . ویذ کر الشیخ محمد بن صالح العثيمين فى افتتاح مکتب هيئة 
الاغائة الاسلامية UW‏ فى الریاض أن المنصرين یقدمون الحلوی الطيبة النظيفة 
المغلفة للأطفال ویقولون هذه حلوی عیسی -علیه السلام-» ویقدمون الحلوی 
النتنة المكشوفة القذرة» ویقولون هذه حلوی محمد -صلی الله عليه وسلم-» 
1۳ 
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فيقر فى ذهن الطفل ما یقر من موّدی هذه الوسيلة الخادعة. ۱ 

5 - عندما كنت أدرس فى الولایات التحدة الامريكية استأجرت سكناً» وکان 
القائم على اجمم السکنی منصراء وعندما علم أنى أتحدث العربية أحضر لى 
لاله a a‏ هن Va eo‏ فرعم 
مكتبة عربية أو جالية عربية. 

-٥‏ ينقل عن اديسون قوله: « إن عوامل التعليم السیحی في مصر تزيد قوة 
عا ی ملكي لجان pie sa oa‏ 
إن لهاتین الجمعیتین مراکز نشيطة» وحصوصاً فى القاهرة والاسکندرية. هذه 
الفروع تقدم مناسبات مختلفة للألعاب الرياضية. وتهییء فى انجتمع ألواناً من 
اللشاظ تندر فى الشرق ... وفی هذا اقتراب من السلمین (بالتبشیر)». انظر: 
مصطفی خالدی وعمر فروخ. التبشیر والاستعمار فى البلاد العربية: عرض 
لجهود البشرین التی ترمی إلى إخضاع الشرق للاستعمار الغربی-بیروت: المكتبة 
العصرية, ۱۹۸۳م- ص ۲۰۱. 

ENCYCLOPEDIA OF MISSIONS.- LONDAON 1906 : أنظر‎ - 7 

۷- انظر: أ. ل. شاتلیه. الغارة على العالم الاسلامی- مرجع سابق- 
ص ۲۱-۲۰ . 

۸- انظر: إبراهيم الزین صغیرون. «حات تاريخية عن انتشار الاسلام فى 
أوغندا)- مجلة كلية العلوم الاجتماعية (جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامیق»- ع 1 (۵۱۰۲--2۱۹۸۲»- ص ۲۹-۱۷ . 

1- ديفيدء أو داودء لفینجستون (۱۸۷۳-۱۸۱۳م) اسکوتلندی وطبیب 
ومنصر ومکتشف. آبدی رغبته فق التتصیر لجمعية التنصیر اللندنية سنة 
eSATA‏ وخاض مجربة التنصير فى سنة 1/5٠‏ م. وقد ساعدته فى ذلك زوجه 
ماری موفات. والتقی بهنری مورتون ستانلی وتعاونا علی الاستکشاف والتتصیر. 
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ويعد من طلائع الستکشفین وأسهم فى إثارة موضوع خطف الأطفال الأفارقة 
وییعهم عبيداً. أنظر ibid.- 15/ 246- 247 FUNK AND WAGNALLS:‏ 
NEW ENCYCLOPE DIA‏ 


۰- هنری مورتون ستانلی (۱۹۰8-۱۸۶۱م) مستکشف بریطانی 
أمريكى» وعمل صحفياً لجمع من الصحف الأمريكية. سعي فى البحث عن 
لیفینجستون الذی اختفی فى أفريقيا الوسطی» ثم خلفه فى مهمة الاستکشاف. 
وکتب عن أفريقيا أعمالاً منها: (عبر القارة الظلمة) ۱ 
THROUGH THE DARK CONTENET‏ وکتاب (أفريقيا الظلمة) أو 
الأكثر ظلاماً THE DARKEST AFRICA‏ آنظی۳(۷۲ 187 -186 /22 ibid.‏ 

. AND WAGNALLS NEW ENCYCLOPEDIA 

۱ - أنظر: إبراهيم الزین صغیرون. «حات تاريخية عن انتشار الاسلام فى 
آوغندا» - مرجع سابق. ص ۲۹-۱۷ . 

۲- أنظر: أ. ل. شانلیه. الغارة على العالم الاسلامی- مرجع سابق- 
‘aed‏ ۱ 

۳- أنظر: عبد المالك التمیمی. التبشیر فى منطقة الخلیج العربی: دراسة فى 
التاريخ الاجتماعی والسیاسی- مرجع سابق - ص ۱۳۲-۱۲۳ . وأنظر أيضاً: 
ه. كونوى زيقلر. أصول التنصير فى الخليج العربى: دراسة ميدانية وثائقية- 
ترجمة منازن صلاح مطبقانى- المدينة المنورة: مكتبة ابن 
القووه 3 العا قر ودين الإسارة 

٤‏ - أفادنى بهذا أحد مديرى مستشفيات القطاع الخاص الكبيرة فى حديث 
معه عن استغلال التطبيب للتنصير. 

—V0‏ عبد الودود شلبى. الزحف إلى مكة: حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصير 
فى العالم الإسلامى-مرجع سابق- ص AY‏ 
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7- مصطفی خالدی وعمر فروخ. التبشیر والاستعمار فى البلاد العربية- ' 
مرجع سابق- ص VON‏ | 

۷- شاعت OM‏ الدراسات عن الصحوة الإسلامية التى يسميها الآخرون ' 
الأضيولئة الاسلامية. وتتم الدراسات داخل البلاد الاسلامية وخارجها. ولعل من 
آبرز هذه الدراسات فیما یتعلق باحیط العربی التقریر الذی قدمه ریتضارد | 
دیکمیجیان» وهو أرمنى من حلب ویحمل الجنسية الأمريكية؛ ویعمل أستاذاً فى 
إحدى الجامعات الأمريكية؛ إلى اخابرات المركزية الأمريكية 0140) 2 ثم توسع ٠‏ 
فيه وأصدره فى کتاب ترجم إلى العريية مخت عنوان: (الأصولية فى العالم | 
(Vb gai Jal aah leans ue ay BGs‏ 
ترجمة عبد الوارث سعید- النصورة: دار الوفای ۱۰٤۱ھ‏ -۱۹۸۹م- 


صم ١‏ . 
- أنظراً. ل. شاتليه. الغارة على العالم الاسلامی- مرجع سابق- ص۲4 . 
۹- أنظر أ. ل. شاتليه. الغارة على العالم الإسلامى- مرجع سابق- 

صه١٠١.‏ 
۰- فى أفعال المنصرين مع المرأة يستأنس بما كتبه مصطفی فوزى غزال. 
الحیل والاسالیب فى الدعوة ce!‏ التبشير- د.م.: د.ن» د.ت- ص ۱۸۱۳ 
-١‏ قاسم امین (٥٦۱۹۰۸-۱۸م).‏ برجم إلى أصل کردی. تعلم فى 
الأزهر والقانون فى فرنساء وعمل Lo‏ شهر عنه تبنیه الدعوة إلى خریر المرأة 
وسفورها وتعلیمها ومشاركتها الرجل فى الحياة العامة. ومن آثاره کتابیه (خرير 
المرأة» و (المرأة الجدیدة) . ویذ کر أنه كان وثیق الصلة بمحمد عبده وسعد 
زغلول. انظر: الموسوعة العربية الميسرة- إشراف محمد شفيق غربال- القاهرة: دار 
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۲- انظر: مصطفی خالدی وعمر فروخ. ای یر والاستعمار فى البلاد 

۳- انظر: عصام عبده. ولا یزال التنصير مستمراً. اجاهد مج 25 ع 4۳ 
(ذو الحجة/ ۵۱۶۱۲)- ص ۱۷-۱۲ . ش 
سابق- ص ۳۳-۳۲. 

۵۰- والتابعة تتعلق باعلان الشعائر التصرانية بإيجاد رموزها We‏ فى بلاد 
لایلتقی فیها دینان وهی جزيرة العرب بنص حدیث الرسول -صلی الله عليه 
وسلم- : لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب. عن عن ابن شهاب فيما رواه مالك بن 
أنس فى الموطأ. انظر: موطأ الإمام مالك رواية یحی بن یحبی الليثى-إعداد أحمد 
راتب عرموش-ط ۷- الرياض: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشادء 4 ۱۰ه-۱۹۸۳م. ص ٦٤٤‏ - رقم الحديث ۰۱۱۳۹ 

-١‏ فى الناسبات الدينية والوطنية التی fot‏ بها غالبا (جازات طويلة تنظم 
للطلبة الأجانب من غير النصارى خاصة لقاءات مع العائلات النصرانية التدينة. 
وفی (جازة عيد الشکر THANKS GIVINGS‏ فى إحدى السنین انطلق 
مجموعة من الشباب السلم إلى الریف الأمریکی حيث العائلات المتدينة» وکانت 
بینهم حوا رات ونقاشات كانت فى آغلبها فى مصلحة الشباب, لأنهم أدركوا 
أهداف هذه الأنشطة» واقتنعوا باحاولات التى تستهدفهم. ثم إنهم فى معظمهم 
قدموا صورة جيدة وعملية للإاسلام. 

۷- وقد اتصل بی أحد الشباب السلمین فى المانيا(الغزبية) + وکنت Joel‏ 
هناك» وعرض على مشكلته التمثلة فى ضائقته الالية الكنيسة قد عرضت 


عليه الاعانة . ولم أملك إلا محاولة إثنائه عن الاستسلام للكنيسة» ولكن دوك أن 
آقدم له البدیل الذی يغنيه عن طرق آبواب الكنيسة» 58 عليه فطرته ودينه. 
VV‏ 


http://kotob.has..it 


—YA‏ انظر: طلائع الستشرقین فى: حت العقیقی . الستشرقون- مرجع 
سابق- ۱۲۵-۱۱۰/۱. 

VA‏ انظر: على بن إبراهيم النملة. الاستشراق فى خدمة التنصير واليهودية- 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- ع ۳ (9/١41١ه‏ - ۲/ 
۰م )- ص ۲۷۳-۲۳۷ . 

۰ انظر: «المستعمر البريطانى يغلق جنوب السودان ليصبح مرتعاً للمنصرین» 
فى: مصطفى فوزى غزال. الحيل والأساليب فى الدعوة إلى التبشير- مرجع 
سابق- ص ۱۱-۷ . 

۱ يقول عجاج نويهض مشيراً إلى أساليب اليهود فى ترسيخ وجودهم 
وتآثیرهم : «حتى إذ انطلقوا بعد الشورة الفرنسية يضعون مخططاً قائماً على 
آساسین» كان هذان الأساسان وهما: 

۱- عقيدة آنهم شعب الله امختار. 

١‏ - عقيدة of‏ هذا الشعب امختار یستطیع أن يفسد العالم ویعطله ویخربه ليقيم 
على أنقاضه ملكا يهودياً داودياً » يتفرد بحكم العالم بأسره » وما الأم والشعوب 
إلا حيوانات متخلفة العقل والذهن والفهم... أما عقيدتهم أنهم شعب مختار 
فالإشارة إليها وإلى الماسونية شىء كثير فى البروتوكولات. وأما قدرتهم على أن 
يصلوا إلى نهاية مبتغاهم» فنحسب أن القطار قد فاتهم ؛ ولكن قد يطول بالعالمين 

. الأمريكى والبريطانى الأمد وهو مخدر تخديراً يهودياًء وأهم عوامل هذا التخدير 
ليس الذهب والمرأة والجاسوسية, بل التنصر ظاهرياً والبقاء على اليهودية باطناً. وقد 
251 اهود مع استفمال هذه الخدعة بعد طردهم من البرتغال وإسبانيا وقيام 
المملكة العثمانية بعد القرن الخامس عشر فأسلموا وسمُوا بالدونمة أى 
الهتدین) . أنظر: عجاج نويهض . بروت و کولات حکماء صهیون: نصوصهاء 
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رموزها» أصولها التلمودیة- ط۳-بیروت: دار الاستقلال»۱۹۹۰م- 
ص ۲۹۷-۲۹ . 

۲- یقول عبد الله التل: «وأعجب العجب أن یعلم القاریء Ob‏ صموئیل 
زویمر هذا» الذى كان رم موتمرات التبشیر من آدنبرة فی آقصي الغرب J‏ 
لکنو فى أقصى الشرق» والذی قاد معارك التبشیر طوال ستین عاماً انتتهت بهلا که 
سنة ۰۱۹۵۲ قد كشف عن يهوديته الدفينة الراسخة فى أعماق نفسه» وذلك 
of‏ طلب حاخاماً يلقنه فى ساعاته الأخيرة أثناء احتضاره. وقد أخبرنى راهب من 
إخفاق جمعيات التبشير التى تبذل الملايين Lee‏ وتنخد ع بمكر اليهود وخططهم 
الخبيثة لبث الفتن والبغضاء بين الإسلام والمسيحية» . انظر: عبد الله التل . جذور 
البلاءِ-ط ۲ - پیروت : المكتب الاسلامی» ۸ ه۱۹۸۸م- ص ۳۸ 
سابق- ص ۱۱۳ VAS‏ 

6 - آنظر على سبیل الثال: «منظمة الصحة العالية مؤسسة تبشيرية.» فى : 
مصطفی فوزی غزال. الحیل والاسالیب فى الدعوة إلى التبشیر- مرجع سابق- 
ص ٩۹‏ - ۷۵ . 

-٥‏ أنيس صايغ. لبنان الطائفى- بيروت: دار الصراع الفکری؛ ٠۹٥٩١‏ م- 
Ve Vv?‏ نقله: مصطفی خالدی وعمر فروخ. التبشير والاستعمار فى البلاد 
العربیة- مرجع سابق- ص ۱۵۹-۱۵۳ . وقد أراد الولف من کتابه هذا الرد 
علی مولفی pen‏ والاستعمار» ولكنه جاء سنداً له وشهادة مزكاة فيه. Las.‏ 
یقول المؤلفان» ص .١١‏ 

5- وليس جديداً على الساحة التجارية أن يأتى بعض الذين يخدمون أغراضاً 
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تیه از سياسية OLY‏ التاجر. وهذه الوسيلة تثبت مع الوقت جدواها» و کذلك 
بعدها عن الا کتشاف إذ يشيع بين الناس أن العلاقات فى هذا المجال مع 
الآخرين مخارية لا تتعدى التبادل التجارى والمصالح التجارية. وأظن فى هذا التفكير 
الاستعمارية والدينية كما يخدمونها اقتصادیاً» ويقدمون هذه الخدمات من باب 
الولاء للبلاد وساستها وقادتها الروحيين. ولعل أقرب مثال ما قام به» ويقوم به, 
رجل الأعمال اليهودى من الولایات المتحدة الأمريكية آرموند هامر فى الا تماد 
السوفییتی سابقاًء والجمهوريات الروسية الحالية من عمل على توجيهها الوجهة 
الغربية فى الجانب السياسى والثقافى والدينى كذلك رغم يهوديته. 

۷- يحصى كرم شلبى أكثر من خمس وثلاثين محطة إذاعة منتشرة حول 
العالم» ومنها إذاعة الفاتيكان التى تبث إرسالها بأكثر من سبع وأربعين لغة» أربع 
وثلاثون منها أساسية» وثلاث عشرة لغة تستخدم فى مناسبات خاصة. ويزيد عدد 
الساعات المبثوثة باللغة العربية على ألف وخمسمائة ۱۵۰۰۱) ساعة فى 
الأسبوع»( ما يقرب من ثمانين ألف (۸۰,۰۰۰) ساعة فى السنة) . انظر: كرم 
شلبى . الاذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العرب- القاهرة: مكتبة التراث 
الاسلامی» ۱6۱۲ه--۱۹۹۱م- ص ۰۷۷-۷۱ و .۸۷-۸١‏ ویعد هذا 
العمل العلمی الدقیق أفضل ما نشر فى مجاله وأحدث ما اطلعت علیه. 

۸- انظر: فرید د. أكوورد. الارسال الاذاعی الحالی الوجه إلى السلمین- 
فى : التنصير: حطة لغزو العالم الإإسلامى- مخرير دون م. ما کوری-د. م.: د. ن.» 
هت قفن ۱۲ ۵ LOAN‏ 

4- انظر: مصطفی خالدی وعمر فروخ. التبشیر والاستعمار فى البلاد 
العربیة- مرجع سابق- ص ۰۲۱۵-۲۱۳ 

+ - آنظر الهامش رقم (۱۹) من هوامش الوسائل الباشرة. 
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۱- انظر: آبو هلال ا غارة تبشيرية جديدة على اندو ا 
ط٤‏ - جدة: دار الشروق» ۱4۰4 ه--۱۹۸4م- ص ۹۰-۸۸. 

۲ - آنظر: دون م. ما کوری» محرر. التنصیر: خطة لغزو العالم الاسلامی- 
مرجع سایق - ص ۰۱۹-۱ 

۳- انظر: عبد الرزاق دیاربکرلی. تنصير السلمین: بحث فى أخطر 
استراتيجية طرحها مؤتمر کلورادو التنصیری- ط ۲- الریاض: دار النفائس» 
۷۱ ۱۹۹۱ ص ۸9-7۷ . 
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وسائل مساندة للتنصير 
ومع الوسائل الباشرة التى اتخذها المنصرون فى سبيل الوصول إلى المجتمعات 
الإسلامية» وغير الإسلامية» جد أن هناك ظروفاً تهيأت للمنصرين؛ وهيأت لهم 
الطريق للتوغل فى اجتمعات الأخريء وقد ساندتهم فى خقيق أهدافهم 
التنصيرية. ومن هذه الأساليب ماهو قديم طاریء» ومنها ماهو قديم يتجددء ومنها 
كذلك ماهو جديد لم يكن له وجود من قبل. ومن أبرز الوسائل المساندة للتنصير 
والمنصرين التالى : 

۱- الوسيلة المساندة الاولی والاقوی -فيما یبدو- هی الاحتلال 
(الاستعمار) . وقد دعا التنصير الاحتلال إلى احتلال البلاد: وعندما ختلت 
البلاد ذلل امحتلون العقبات أمام المنصرين واستطاعوا أن يقيموا مؤسساتهم فى 
بلاد المسلمين JS‏ سهولة. والتآزر بين المحتلين والمنصرين جانب فرضته الكنيسة 
وجعلته مجالا للانتقام لأولئك الذين آخرجوا من فلول الحملات الصليبية» ولذا 
قيلت العبارة المشهورة فى القدس : «اليوم انتهت الحروب الصليبية.» فى العقد 
الرابع من القرن الرابع عشر الهجری, الثانى من القرن العشرين.1١]‏ وقريب من 
هذا ما قاله الجنرال جورو عندما دحل دمشق الشام « ووقف على ميت 
الدين الأيوبى « وقال: : «ها قد عدنا یا صلاح الدین» 1 ۲ ] 

وقد وقف المنصرون ورجال السياسة (الستعمرون) وجهاً لوجه حول أى 
الفريقين يجب أن يتقدم الآخر. والمعروف فى التاريخ أن المنصرين هم الذين 
يدخلون البلاد أولاً» ثم يتلوهم المستعمرون. إلا أن المنصرين رغبوا فى تقدم 
الجيوش عليهم مع بداية القرن الثالث عشر الهجرى- التاسع عشر الميلادى» 
وذلك بعد أن أدرك الحكام انحلیون أن دخول المنصرين يعنى احتلال البلادء 
فيجد المنصرون من ذلك عنتاً ومشقة. وكان المنصر «واطسون» قد اقترح أن 
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تتعاون الحکومات الغربية فى سبیل منع انتشار الاسلام بين القبائل الوثنية فى 
أفريقيا حتی تکون مهمة التنصیر آهون عندما یزول النافس (الإسلام» » ولایزال 
المنصرون یخشون هذه النافسة خحشية شدیدة 1 ۳] . 

ویری النصرون «أن السيادة الغربية فى قطر إسلامى ما معناها تسهیل انتقال 
السلمین إلى النصرانية» آما فقدان هذه السيادة فینتج عنه حركة عكسية 
تماماً.»1 4 ] ویصرح بذلك» Leal‏ الأب «دوف وکو» فى مذ کراته التی کتبها فى 
5 ه-1517/1/15م إذ یقول: «أعتقد أنه إذا لم يتم تنصير 
المسلمين فى مستعمراتنا بشمال أفريقياء فان حركة وطنية ستقوم بها على غرار 
ما حدث فى تركياء وان نخبة من المنقفين ستتكون فى المدن الكبرى متأثرة 
بالفکر الفرنسى دون أن يكون لها إحساس الفرنسيين ولا طيبتهم» وان هذه 
النخبة ستحتفظ بمظاهر الاسلام» رغم ضياع روحه لتؤثر بها على الجماهیر» 
ومن جهة أخرى فإن جمهور الشعب من البدو والرحل سيبقى جاهلاً عديم 
الصلة بنا متمسكاً بإسلامه حاقداً على الفرنسیین» محتقراً لهم بدافع من وازعه 
الدینی وأشياخه ومعاملة الفرنسيين من رجال السلطة»...[5] وقد عاش هذا 
الأب بين الطوارق المقاومين لكل تسرب أجنبى. 

وكأن الاحتلال بهذه الجهود المبذولة للمنصرين يرد لهم الجميل عندما 
دعوا له ومهدوا له. وفى هذا یقول المنصر الأمريكى جاك مندلسون: «لقد تمت 
محاولات نشيطة لاستعمال البشرین» لا مصلحة الكنيسة وإنما لخدمة الاستعمار 
والعبودیة»71] وكما يقول نابليون الأول۷1] فى جلسة مجلس الدولة فى تاريخ 
۲ ه--۱۸۰۹/۵/۲۲م: « إن فى نيتى إنشاء مؤسسة الإرساليات 
ee‏ فهولاء الرجال التدینون سیکونون عوناً کبیراً لى فی آسیا وافريقيا 
وأمريكا. سأرسلهم لجمع العلومات عن الأقطار. إن ملابسهم حمیهم وتخفی أية 
نوايا اقتصادية أوسياسية .۸1 ] 
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-Y‏ الحكومات الغربية وسيلة مساندة للتنصير. وا معلوم of‏ الحکومات الغربية 
| نظرياً أنها حکومات علمانية» وهذا یقتضی عدم اهتمامها بالدین إلا بالقدر الذى 
يكفل الحرية الدينية والمارسات الشخصية للشعاثر الدينية. وعلمانية الدولة لا 
Ar « -~ |‏ 7 وا wee‏ ۱ 2 

{ تعنی عدم تدین القائمین علیها. ولکن الوجهة النظرية تقول بعدم إقحام الدين 
1 فى شكون الدولة» بحيث یکون له أثر فى قراراتها الداخلية والخارجية. ومهما 
| أحسنا الظن فى علمانية الدول الغربية بخاصة, إلا آننا لا یمکن بحال أن نغفل 
1 جهودها فى مؤازرة النصرین من خلال الهبات والتسهیلات وتبنی الشروعات 
ودخول النصرین فى عملیات إخبارية تخدم هذه الدول» ودخول رجال امخابرات 
| بين المنصرين. 

| ۳- والواطنون الغربیون یساندون المنصرين مساندة قوية. فالیزانیات الرتفعة 
1 للمنصرین » ومؤسساتهم إنما تأتی من الواطنین الغربیین أفراداً کانوا أو مثلين 
| لوسسات YE‏ واقتصادية. وحملات التبرعات تتکرر فى وسائل الاعلام وفی 
| الشوارع» وفی البرید يومياً. وتزداد بكثرة أيام الأحاد» حيث یتردد بعض الناس 
: هناك على الکنائس ویکون الجانب الروحی على قدر من الاستیقاظ بعد الواعظ 
| الملهبة للحماس. ومن لا يذهب إلى الكنيسة هذا اليوم یتعرض لهذه الزاعظ من 
خلال شاشات التلیفزیون أو الاذاعات احلية التى ترتبط بالكنيسة بأجر.۹1] 

٠ .[‏ 4- تعد ظروف الفقر والفاقة التى خلفتها مجموعة من العوامل البشرية 
3 والکوارث الطبيعية الحالةٍ بالسلمین بقضاء alll‏ وقدره cote}‏ الوسائل الساندة 
0 لحملات التنتصير. وهی وسيلة مساندة قویة. فهولاء النصرون لدیهم من 
| الإمكانات المادية ما يجعلهم قادرين على الوصول إلى المناطق المنكوبة مهما كانت 
١‏ وعرة أو نائية مادام فيها فقراء معوزون يأكل الجفاف من جلودهم. وهم على 
1 هذه الحال مستعدون لقبول ul‏ إغاثة تصل إليهم دوك النظر إلى مصدرها 
Glad,‏ من وراگها» ولا مجال Le‏ للتفکیر فی الانتماءات العقدية والشكرية 
Vs a‏ 
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لأنالتفكير فى هذه الحال یتوقف» وعندما يعاود الذهن القدرة على التمییز برفع 
علامة استفهام عريضة ؛ أين السلمون منا؟ 

ه- وکذا تفشی الأمراض والأوبئة يعد مرتعاً حصباًللتنصیر والمنصرين By‏ 
دعوة أو توجه. وتبرز هنا وسائل التنصير التعلقة بالتطبيب والتمريض. ويمكن أن 
يتصور امرؤ منظر أم تحمل رضیعاً شاحب الوجه بارز الأوداج متضخم البطن 
ليستقر فى ذهن هذا المرء استعداد هذه الأم منح ابنها لأى شخص سيعمل على 
شفائه ol‏ اسم من الأسماء يستخدم هذه الوسيلة. والمنصرون يعرفون استغلال 
الوقف هذا فيعزون محاولات شفاء الطفل إلى عيسى -عليه السلام- فإذا أراد 
الله لهذا الریض أن يشفى قيل لأهله إن هذا كان بفضل عيسي, فيكون لعيسى 
ما يريده له هؤلاء المنصرونء وما لا يريده هو -عليه السلام- لنفسه. 

7 - وقلة الوعى بالدين وبالحياة والجهل المطبق بين الناس» واختلاط الحق 
بالباطل عند كثير منهم واختلاط الصدق بالخرافة كل هذه عوامل كفيلة 
باستقبال المنصرين وما يحملون من أفكار. واخرج هنا أن منطلق هؤلاء الصرین 
دینی . فهم لا یدعون (لی نبذ الدين» ولا يدعون إلى ترك الصلاة والصيام أو قيام 
أية علاقة بين العبد والرب بأية طريقة» ولکنهم یرسخون هذه الفهومات 
بطريقتهم هم ولیس بالطريقة الفطرية التى يولد علیها الجمیع وینشاً علیها البعض . 
وقد ذکر زویمر أن تمادی الاعتقاد بالتمائم وتأثیرها يؤخر أحوال الشعوب 
الاسلامية ویزیدها Vilas‏ ۱۰ ] 

ووجود الوعی الدينى والأخذ بأسباب الحضارة والدنية يعد عائقاً آمام 
حملات التنصیر. ويؤيد هذا ما ذکره زویمر نفسه حيث یقول: « إن الخطة 
الفاسدة الخطرة التى تقضى ببث مبادىء المدنية مباشرة ثم as‏ السسية نابا 
عقيمة لا فائدة ترجى منهاء لأن إدخال الحضارة والمدنية قبل إدخال المسيحية 
لاتحمد مغبته, بل تنجم عنه مساوىء كثيرة تفوق المساوىء التى كانت 
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قلا.»1 ۲۱۱ 

ويؤيد هذا أيضاً قول آحدهم فى مؤتمر کلورادو ۱۳۹۸ ه--۱۹۷۸م: (إن 
غالبية المسلمين الذين يحتمل أن يتنصروا هم من الذين يعتنقون ما يطلق عليه 
الاسلام الشعبى ( أو إسلام العامة )» وهم آرواحیون» يؤمنون بالارواح الشريرة 
والجن ویعرفون القليل جداً عن الإسلام الأصيل» كما يؤمن هؤلاء بدرجة 
كبيرة بالتعاويذ التى يعتقدون أنها تمدهم بالقوة لمواجهة شرور الحياة 
ودیاتها»۱۲1] أما الجن فيؤمن به السلمون» وأما الأرواح الشريرة والتعاويذ 
فليس لها مكان فى قلوب المسلمين البعيدين عن الخرافة. 

۷- ولدى المنصرين» فى مجملهم» الاستعداد الذاتى للانخراط فى 
حملات التنصير لدوافع مختلفة أبرزها المغامرة والرحلات والدخول فى 
مجتمعات مختلفة عن المجتمع الغربی» ثم تأتی الدوافع الدينية المقصودة ولا من 
وراء الحملات. وليست الدوافع الدينية مع وجودها هی المؤشر الأول للاستعداد 
الذاتى لجميع النصرین» OV‏ أعداداً منهم -ولو كانت محدودة- تتخلى عن 
الهدف التنصيرى» وربما مخولت عن النصرانية إلى الإسلام أو إلى غيره» وانتجهت 
إلى مجال الدعوة إلى هذا التوجه الجدید» وبخاصة الاسلام» بين النصارى وربما 
المسلمين» وقد وجدت حالات كهذه. وهذه أعداد قليلة ومحدودة» ولكنها 
على al‏ حال تبرز شيئاً من شعور هؤلاء المنصرين جاه دعوتهم إلى النصرانية. وقد 
قابلت حالات من هذا القبيل فى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا (الغربية» وفى 
المملكة العربية السعودية كانوا قد هیشوا ليصبحوا منصرين ومارسوا التنصير فى 
بلادهم وفى بعض الناطق الإسلامية» ولكنهم اهتدوا وأصبحوا دعاة إلى الإسلام. 

۸- وفى الوقت ذانه يتلقى المنصرون ضمانات مالية واجتماعية من المنظمات 
والمؤسسات التنصيرية لا تقتصر علیهم فحسبء وإنما تشمل أهلهم وأولادهم. 

واقرت مثال على هذا الدعم ,الادی الضخم ail‏ اتصل بى أحد مندوبى 
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منظمة من النظمات وطلب مقابلتی» وکنت آدرس فى الولایات التحدة 
الأمريكيةء وبعد تمنع منی واصرار منه والحاح سمحت له بالقابلة وضربت له 
موعداً زارنى فيه فى بيتى وعرض على أنشطة النظمة وبرامجهاء وسألنى إن كنت 
أرغب فى الانضمام للمنظمة» إلا أنه قبل أن يسمع إجابتى على العرض طلب 
منى أن يعرض على أربعة out del‏ الإجابة عليها مدى رغبتى فى الانضمام 
ولو بعد حين. وكان السؤال الأول هو مدى قبولى رعايتهم لابنى المولود حديثاً 
حتي بتخرج من الكلية. والسؤال الثانى كان عن مدى قبولى لتأمين مسكن لى 
على أحد الشواطىء فى ولاية فلوريدا أو فى ولاية كاليفورنيا عندما أصل إلى سن 
التقاعد» وحيث كانت إجابتى على السؤالين بالنفى رفض المندوب طرح السؤالين 
ا E E E‏ 
مثل هذه الاغراءات. وقد كررت ضرب هذا المثال فى مناسبات متعددة لأنه یبرز 
تجربة ذاتية فى التعامل مع هذه النظمات» مع أنى كنت أتمني أنى لم أجب على 
کل wel ea de Sha‏ خض جين دوين أسكلته الأربعة» ولكن فات 
على ذلك» وفات على السوالان الأخيران إلى الآن. 

9- وكما أن البعض يدفعه الإيمان بما يقوم به من تنصير جد أن 
البعض الاخر يدفعه الحقد الكمين الموروث ضد المسلمين بخاصة؛ وضد 
الأجناس الأخرى بعامة. ويصحب هذا الحقد لدى البعض الرغبة فى تأكيد 
سيطرة الرجل الأبيض التى إن لم تصل عن طريق الاحتلال المباشر والتبعية 
السياسية فإنها ستصل عن طريق التنصیر» حيث إشباع الجانب الروحى MS‏ 
تتحقق الجوانب الأخرى بعدئذ. وهذا الجانب قد يؤكد لنا عدم حصر الحملات 
التنصيرية -من خلال العاملين بها -على الدافع الدینی احض فحسب. بل إن 
هناك دوافع قد تكون أحياناً ذاتية تقود البعض إلى الانخراط فى الحملات 
التنصيرية. ۱ 
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۰- والتصرانية تعوضت لاعحریف منذ القدم» أی منذ تدخل البهود coke‏ 
فى شاؤول أو بولس فى محریف أمور النصرانية. وهذه التحريفات الستمرة أكسبت 
النصرانية تسيباً فى التعاليم قد يسميه البعض بالمرونة» فكان الاستعداد للتنازل عن 
بعض التعاليم الدينية Lab‏ حتى التعاليم التى كانت صارمة والتی تتعلق بالطلاق 
والتعدد والسماحة وغيرها رول عنها. فكان التنازل عن المبادىء والمثل مسانداً 
للمنصرين فى شق طريقهم فى اجتمعات وبين القبائل التى تخضع لأوامر شيخ 
القبيلة الذى يخضع بدوره لضغط مستمر من المنصرين بقبول النصرانية» مع 
البقاء على ما هو عليه من عادات وتقاليد محلية لا تتفق بالضرورة مع أولويات 
الرسالات السماوية. وان لم يقبل بالنصرانية فليتخل عن الإسلام -إن كان 
مسلماً -. ولا مانع لدى المنصرين فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية من التضحية 
بتعاليم السیح - عليه السلام - والموروثة التى يدعون إليها فى مجتمعاتهم نظرياً 
على أحسن الأحوال. 

۱- ومؤسسات التنصير من اه ومنظمات تعمد call‏ ا 
تجهيزاً Lb‏ مستغلة فيهم استعدادهم الذاتى للرحلة والمغامرة. فتعمل هذه 
المؤسسات على تعليمهم اللغات والطباع والعادات والادیان السائدة 
وجوانب الضعف فيهاء وان لم يكن فيها جوانب ضعف آوجدوا فيها هذه 
الجوانب كما هى الحال فى موقفهم من الإسلام مستعينين لهذا العمل 
بافتراءات المستشرقين القديمة والحديثة. فينطلق المستشرقون والمنصرون وهم على 
دراية باجتمعات المقدمين عليها. كما أنهم على استعداد لمواجهة الصعاب 
والعقبات فيما يتعلق بالتعامل أو العيش أو السکن» يشاطرون الناس طعامهم 
ومعاشهم ومسكنهم ولباسهم أحياناً bye‏ لم يكونوا على قناعة تامة بما يعملون» 
وبخاصة فى مجالات العادات الغذائية والتقاليد الأخرى. وفى مجتمعاتنا العربية 
أكلوا لحم الجزور وشربوا حليب «الخلفات» ولبنهاء بل جلسوا حت النیاق 
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يحلبونهاء وهم أولئك الذین یعتقدون أن الجمل حیوان متوحش خشن. وعلی 
مثل هذا يقاس الوضع فى اجتمعات الأخرى فى آسيا وأفريقيا. 

E‏ وتساهل بعض الحكام ا محليين ورؤساء القبائل وشيوخها واستقطابهم 
للمنصرين والترحيب بهم وتقريبهم وإعطاؤهم التسهيلات لإقامة مؤسساتهم 
التنصيرية يعد إحدى الوسائل الساندة للتنصير. فقد فتح البعض الأبواب على 
مصاريعها للمنصرین» وعدوهم المنقذين من التخلف والرجعية والجهل 
والانطوائية 1 ۱۳] وتذ کر الأميرة سالمة بنت السيد سعيد البوسعیدی۱41] فى 
کتابها (مذ كرات أميرة عربية) -وکانت مسلمة فتنصرت وتروجت ضابطا ألمانيا 
وهاجرت معه إلى ألمانيا فى الشمانینات من القرن الثالث عشر الهجری» الستینات 
من القرن التاسع عشر الیلادی- أن التسامح مع المنصرين قد وصل إلى إقامة 
الکنائس فى مجتمع مسلم خالص ( 1۱۰۰) كما فى hts‏ كما وصل إلى 
السماح للمنصرین بالعمل بهذه اجتمعات والوقوف فى وجه من یتصدی لهم 
أو یحذر منهم أو يضيق علیهم. ورغم أن هذه الأميرة العربية قد تتصرت ورحلت 
إلى مجتمع نصرانی إلا أن مذ کراتها تقطر بالأسى لما وصلت هی إليه» ولا وصل 
إليه آهلها وعشیرتها.۱51] ولیست الحال هنا مقصورة على هذه المذكرات أو 
ode‏ الاميرة بل of‏ آمراء عرباً نحرین کانت لهم مواقف تيسيرية 
للمتصرین ,۱۷۱1 ] 

ويدخل فى هذا ٍیجاد حكام نصاری على آغلبية مسلمة» بحيث تکون 
هذه الاغلبية أقلية» ویمکن هؤلاء الحکام للإرساليات التنصيرية الحرية فى التنقل 
بين المدن والقری والاریاف» ویقدمون لها الحماية اللازمة على حساب سکان 
البلاد المسلمين. وفى هذا يذ کر المنصر «کینیث لاتورث» آنه 9 يحت أن ند کر 
على كل حال أنه لم يحدث انتقال واسع من الإسلام إلى النصرانية فى قطر ما 
إلا بعد أن تبدل ذلك القطر بحكومته الإسلامية حكومة غربية مسيحية» وذلك 
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فقط إذا كانت هذه الحکومات الغريية السيحية تنهج سياسة فعالة فى مساعدة 
الارسالیات.»۱۷1] ولا تعنی عبارة (الحکومات Gy all‏ السيطرة الغربية المباشرة» 
إذ إن هذه السيطرة الباشرة قد زالت مع زوال الاحتلال من بلاد السلمین. 

۳- وهناك وسائل آخری مساندة وغیر واضحة للجمیع کالتألیف 
على الرموز والشعاثر النضرانية کالصلبان والاجراس والناسبات الدينية والثقافية 
النصرانية والغربية على النصرانية وغیرها من وسائل تألیف الأنظار والأذهان. ومن 
ذلك احاولات الستمرة لإقامة الكنائس للإرساليات والمدارس والأندية التى تكون 
مرتفعة ومتميزة « حتي تؤثر فى عقول الزائرين وفى عواطفهم وخيالاتهم. إن 
ذلك فى اعتقاد المبشرين يقرب غير النصارى من النصرانیة .»۱۸1 ] 

ولا تعنى هذه الأبنية وجود نصارى فى الأماكن التى تبنى بهاء ولكن 
NE‏ من يشغلها أوقات العبادة» وإذا ما اعترضت بعض التحديات هذه 
الطريقة, کان يرفض السلم بيع بيته أو أرضه من أجل إقامة مؤسسة تنصيرية علیه» 
أغروه JUL‏ الكثير ليرحل إلى مكان آخر.1 ۱۹ ] 

وفى عاصمة عربية إسلامية تعد بوابة المسلمين إلى أفريقيا هی (الخرطوم) 
يجد الواصل إليها عن طريق الجو أول ما يصادفه ناد تنصيرى» ثم تليه على الطريق 
إلى المدينة مقبرة للنصارى ثم تليها كنيسة نصرانية» فيحس الرء أنه فى مدينة 
نصرانية أو غالبية أهلها من النصارى.1[١7]‏ وستقوم كنيسة على مدخل الطار 
الجديد فى البحرى مساحة أرضها مائة ألف متر مربع (۱۰۰,۰۰۰. 

وهناك وسائل عدة لتأليف الأنظار والأسماع على الرموز والأسماء النصرانية. 
ومنها ما شاع فى الأسماء وخاصة الإناث وأسماء الأماكن التجارية والمطاعم 
ومرافق الخدمات التجارية العامة التى فشت الآن فى اجتمعات المسلمة» وأصبحت 
عنواناً من عنوانات الانخراط فى ركب الحضارة والتقدم. وهذه وغيرها وسائل 
للتأليف على المفهوم العام والشامل للتنصير الذى انتقل من مجرد إدخال غير 
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النصاری فى النصرانية على ما ورد التأكيد عليه عند الحدیث عن الفهوم 
واستعراض الوسائل الباشرة. 

لا أنه لا بد من شىء من التوازن فى النظر إلى التأليف بالرموز. فليس 
بالضرورة أن كل ما یوحی بالتألیف يدخل فى مفهوم التأليف على الرموز. 
والتثبت» دائماًء يعين على الوصول إلى الحکم القاطع» أو القریب من القطع . 


% He ie 


AY 
http://kotob.has. it 


هوامش الوسائل الساندة : 

۱- هذه العبارة أطلقها اللورد «اللنبی» وقد ترجل ماشیاً إلى قلب الدينة 
المقدسة؛ القدس» بعد احتلال البريطانيين لها فى أواخر سنة ۱۹۱۷م)» وعندما 
آشرف على كنيسة القيامة قال عبارته الشهورة: «الیوم انتهت الحروب الصليبية» . 
انظر: صالح مسعود أبو بصیر. جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن- بیروت: 
دار الفتح للطباعة والنشر»- 

۲- انظر: جلال العالم. قادة الغرب یقولون: دمروا الاسلام أبيدوا أهله- 

- (طرابلس الشام: الولف) , ۱۳۹۵ ه-۱۹۷۵م- ص ۰۲۷-۲۲ حیث 
يذكر المؤلف أن الجنرال غورو عندما تغلب على جيش میسلون خارج دمشق 
الشام توجه فوراً إلى قبر صلاح الدين الأيوبى عند الجامع الأموى» وركله بقدمه 
وقال له: «ها قد عدنا يا صلاح الدین) . 

۳- انظر: مصطفی خالدى وعمر فروخ. التبشير والاستعمار فى البلاد 
العربیة- مرجع سابق- ص NEO‏ 

-٤‏ انظر: مصطفى خالدی وعمر فروخ. التبشير والاستعمار فى البلاد 
العربیة- مرجع سابق- ص NEV‏ 

ه- أنظر تكملة هذه المذكرة عند: عزالدين العراقى الذى قام بترجمتها 
ونشرها فى مجلة ( البينة » التى أصدرها. ونقلها منها علأل الفاسى. التبشير: 
أخطر أسلحة الاستعمار- الهلال مج ۰۸۱ ع ٠١‏ (أكتوبر ۱۹۷۳ م-رمضان 
9ه )- ص 70-56., 

1- انظر: جاك مندلسون. الرب والله وجوجو: الأديان فى أفريقيا العاصرة- 
ترجمة إبراهيم أسعد محمد- القاهرة: دار العارف» ۱۹۷۱ء- ص ۲۰۹ . 

۷- نابلیون pli‏ الأول (۱۸۳۱-۱۷۷۹م). ضرب LEY‏ بالسلمین 
AY‏ 
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باحتلاله مصر. وکان قد أحضر معه مجموعة من الستشرقین» ودخل الأزهر 
انذاك. وحاول احتلال الشام» ولکنه أخفق أمام حصون (KE)‏ وحیاته حافلة 
بالأعيدات العسكرية والشورية. وقد نفی إلى . سنت هیلانه»ه حیث مات هنال 
بالسرطان . انظر: الموسوعة العربية الیسرة- مرجع سابق - ص NAVY‏ 

۸- أنظر أحمد عبد الوهاب . حقيقة التبشیر بين الاضی والحاضر- مرجع 
سابق- ص SATA‏ عن جاك مندلسون. الرب والله وجوجو: الأديان فى 
آفریقیا العاصرة- مرجع سابق- ص ۲۰۹. 

-٩‏ تتبع الاذاعات ومحطات التلیفزیون احلية نظام تأجیر ساعات البث. وتعمد 
الکنائس استتجار ساعات من صباح أيام الأحدء وفی المناسبات الدينية الأخرى. 
وبدون مناسبة أحياناً. والشهور عن أحد القسس ویسمی بیلی جراهام كثرة 
استغلاله لهذه الوسيلة» بحيث یقف الساعات الطوال وهو يعظ الناس دون انقطاع 
من الاعلانات التجارية أو الأخبار أو غيرها. وتخاول بعض الرا کز الاسلامية اتباع 
هذا الالو ب be‏ وتفلح أحياناً» وتتقصها الامکانات الفنية والادية أحياناً 
أخرى . 

۰- انظر: أ. ل. شاتلیه. الغارة على العالم الإسلامى- مرجع سابق- 
ص ۹۲. 

re ear‏ شاتلیه. الغارة على العالم الاسلامی- مرجع سابق- 
aN oe‏ 

۲ انظر: دون م. ما کوری. التتصیر: خطة لغزو العالم الاسلامی- مرجع 
سابق- ص YOY‏ 

۳- ینقل عن أحد الحکام العرب أثناء رده على اعتراض الأهالى غلی 
الیمکین للمنصرین قوله: «... هؤلاء الرجال من هم؟ هل هم دبلوماسیون؟ 
هل هم سیاسیون؟ مجار؟ لا هؤلاء الرجال جاءوا هنا لیعلمونا. ویعلم الله أننا 
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جهلاء کالحمیر. إنهم يبنون مستشفی لیعتنوا بمریضنا. کل إنسان يموت البوم» 
ولکن عندما جاء هؤلاء وجدنا من یعتنی بمریضنا. الطبیب يريد شيئاً. لا آدری ما 
هو هذا الشیء» ولکنی آرید أن آقول علناً Ob‏ أئ شىء يريد الطبیب فساعطیه 
إياه» . آنظر: ه. کونوی زیقلر. أصول التنصیر فى الخلیج العربی: دراسة ميدانية 
وثائقية- مرجع سابق- ص ۰۱۰۸ 

6 رکه ا الیو یلاع از لمي وده كن 
٤4‏ مه من أم شركسية. تولی أخوها السید ماجد الحکم بعد وفاة 
أبيها فتورطت مع آخیه السید برغش فى مکائد ضد السید ماجد. هربت إلى 
عدن بحرا ولحق بها الهر هنريك رویتی» السكرتير الألمانى لش رکة هانسینج فى 
زتجبار» ثم سافرا إلى هامبورج بألانيا حيث استقرا زوجین هناك. (وسمیت 
بالأميرة 4میلی روث) وعندما توفی زوجها تفرغت للكتابة» وحرجت بمذ کرانها. 
ثم عادت إلى GUS;‏ وتوفیت فى ۱۳4۲/۷/۲۳ ه- بعد أن تخطت الشمانین. 
وخلفت ثلائة من الأولاد وبنتين» ومنهم رودولف سعید رویتی الذی يعمل 
محاضراً فى تاريخ ie‏ وتاریخ جده سعید فى إحدى جامعات بریطانیا. أنظر: 
عبد الله بن صالح الفارسى» الشيخ» كبير قضاة كينيا. البوسعيديون حکام زتجبار- 
ae‏ التراث القومى والثقافة» (۱۹۸۲م)- ص ٤۹-٤۲‏ . 

V0‏ — یذ کر عبد Al‏ القیسی فى مقدمة کتاب «مذ کرات أميرة عربیة) أنه 
ما « يجب أن یذ کر بالشکر والامتنان لهذه الكاتبة العربية أنها رغم تنصرها 
وحياتها الطويلة فى بلاد الغرب وتنكر أهلها لها فقد ظلت وفية مخلصة لأهلها 
وبلادها ودينها الأول» فخورة بهم دوماً كما يظهر ذلك من ثنايا كتابهاء فهى إذا 
ا كر سان مم شفون GA‏ ع لذ ope Aas‏ کیان 
المرأة أو تعدد الزوجات أو تملك الرقیق See‏ نراها تنبرى للدفاع عن الفکرة 
وتبریرها دفاعاً شديداً لا ینقص من نبل قصدها اتسامه أحياناً بالبراءة والسذاجة.» 
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آنظر: السيدة سالة بنت السید سعید بن سلطان- سلطان مسقط و ضبان 
مذکرات أميرة عربية- عمان: وزارة الشراث القومی والنقافة؛ 
٩‏ ه-۱۹۸۵م- ص ۵۰ . 

5- یقول ا حمود المعمرى: « وبدون الحديث عن أعمال السیحیین 
يصبح الحديث عن تاريخ ساحل شرق أفريقية غير كامل» وقد سهل سلطان 
زتجبار -رغم أنه مسلم+ عمل تلك البعثات المسيحية» وهذه هی الديموقراطية فى 
الإسلام» فالاسلام لا يتدخل فى شون أية ديانة آحری» بل هو يحترم الديانات 
الأخرى» والقرآن يقول: لا إكراه فى الدين. ومن هذا المنطلق عرض السلطان 
عما إذا كان مصيباً فى ذلك أم لاء فإنه قد تصرف بحسن نية وبالتزام كامل 
بمبادىء الاسلام» . انظر: أحمد حمود المعمرى. عمان وشرق أفريقيا- ترجمة 
محمد أمين عبد الله- عمان: وزارة القراث القومى والثقافة» (۱۹۸۰م)- 
ص٥ ٩٦-۹‏ . وأنظر أيضاً: عبد المالك التمیمی. التبشير فى منطقة الخليج العربى: 
دراسة فى التاريخ الاجتماعی والسياسى- مرجع سابق- ص ۱۲۹-۱۲۳ . وأنظر 
كذلك: ه. كونوى زيقلر. أصول التنصير فى الخليج العربى: دراسة ميدانية 
وثائقية- مرجع سابق- ص 47 و ٠١‏ . وأنظر أيضاً: هاريسون. رحلة طبيب فى 
الجزيرة العربية- ترجمة محمد امین عبد الله- عماد: وزارة التراث القومی 
والثقافة» ۱٤۰٩‏ ۱۹۸م- ص ۲۹- 1۲ . 

۷- آنظر مصطفی خالدی وعمر فروخ. التبشیر والاستعمار فى البلاد 
العربية- مرجع سابق- ص ١57‏ . 

- أنظر مصطفى خالدى وعمر فروخ. التبشير والاستعمار فى البلاد 

٩ب‏ أنظر: sh‏ هلال الاندونیسی غارة تبشيرية جديدة على Asal‏ 
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مرجم سابق- ص ۲۸ و ۰٩۱‏ 

۰- ینقل عن جون جارخ التمرد الصلیبی فى جنوب السودان قوله: 
«السودان هو بوابة الإسلام والعروبة إلى أفريقياء فلتکن مهمتنا الاحتفاظ بمفتاح 
هذا الباب حتی لا تقوم لالاسلام والعروبة قائمة فى جنوب الصحراء الکبری) . 
أنظر: عبد الودود شلبی. الزحف إلى مکة: حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصیر فى 
العالم الاسلامی- مرجع سابق- ص ۰۱۱۹ 
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فى مواجهة التنصیر 
لم يقف المسلمون - على العموم 3 مكتوفى الأيدى آمام الحملات 
التنصيرية. ورغم العرض لبعض الوسائل المساندة للتنصير والمنصرين» التى كان من 
بينها تساهل بعض الحكام السلمین فى مواقفهم من النصرین» إلا أنه كانت 
هناك مواجهة مستمرة» ولا تزال قائمة» للحملات التنصيرية. ویبدو أن هناك 
اتفاقاً بين الهتمین بالاسلام والسلمین على الواجهة هدفاً من أهداف الدعوة 
إلى الله فى الزمن الحاضر. على أن الواجهة لا تتوقف عند مجرد حماية 
اجتمعات المسلمة من غائلة التنصيرء بل إنها تتعدّى ذلك إلى درء الفتنة:1[١]‏ 
وعلی أنه لايفهم من کون التصدى للتنصير والمنصرين هو غاية فى حد ذاته» 
ولكن الدعوة إلى الله تعالى تقتضى العمل على التغلب على الصعاب التى 
تعترض الطريق. ومن أبرز هذه الصعاب على ما يبدو لى هى هذه الحملات التى 
لا تزال تتواصل على امجتمع السلم. 
وتتحقق المواجهة بمجموعة من الوسائل التى هی - دائما - خاضعة 
للتغيير والتبديل والتكييف بحسب البيئات التى تقوم فيها المواجهة. والمهم عند 
المسلمين أن هذه المواجهات بأساليبها ووسائلها المتعنددة لا تخرج بحال من 
الأحوال عن الاطار المسموح به شرعاً مهما كانت قوة الحملات التنصيرية, 
ومهما اتخذت هی من وسائل غير نزيهة» فاتخاذ المنصرين وسائل غير نزيهة لا 
يبرر لنا نحن المسلمين اتباع هذا المنهج فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طیبا 1 ؟] 
وهذا يصدق على مجالات المواجهة بخاصة وعلى مجالات الدعوة بعامة .۳1] 
بل إن وسائل المواجهة هى فى ذاتها أساليب للدعوة» فقصدنا نحن المسلمين من 
هذه الواجهة ليس مجرد الواجهة والصد فحسبء بل الدعوة إلى الله تعالى بهذه 
الواجهة بحيث نسعى إلى هداية هؤلاء النصرین» أو بعضاً منهم» فى الوقت الذى 
۸۹ 
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نحمی فيه مجتمعنا السلم من الحملات. ولا نبتفی بهذا كله إلا وجه الله تعالی 
والدار الآخرة» ولذا فان روح النافسة غير الشريفة فى هذا المجال» وفی غیره» غير 
واردة فى مواجهتنا للتتصیر لأن الندية هنا غير متحققة» بل ننا نعتقد أننا نصارع 
الباطل Ley‏ عندنا من الحق. وفی هذا الصراع بين الحق والباطل ضدية لا ندية. 

ومهما جری هنا من سرد لوسائل الواجهة فلا بد من التأكيد على عدم 
شمولیتها وعدم انطباقها بالضرورة على جمیع الأحوال والبیغات. وأى وسيلة 
لاتخرج عن الاطار الشرعی وتتحقق بها الصلحة أو تغلب فیها الصالح على 
الفاسد فهی مطلوبة بحسب الحاجة إليها. ولعل من وسائل مواجهة الحملات . 
التنصيرية فى اجتمع السلم الخطوات التالية : 

١‏ - الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة» فالمواجهة العملية أن نقدم للآخرين 
من مسلمين وغير مسلمين البديل الذى نعتقد أنه الحق وهو الإسلام الذى جاء 
به القرآن الكريم وسنة المصطفى -محمد - صلى الله عليه وسلم -. وأساليب 
الدعوة متعددة ومتنوعة» وبعضها يناسب مجتمعات ولا يناسب آخری. فالدعوة 
الباشرة أسلوب» والدعوة بالإغاثة أسلوب» والدورات أسلوبء والنح الدراسية 
أسلوب» وكل ما يحقق الهدف ولا يتعارض مع الشرع أسلوب تفرضه أحياناً 
الحال أو الزمان أو المكان. والدعوة إلى الله تعالى تتطلب العلم الشرعى أولاً ثم 
الفقه فيه. وهما يعدان من أوليات مؤهلات الداعية إلى الله تعالى. 

۲- والحكومات الإسلامية يمكن أن تمارس أثراً فاعلاً فى التصدى للتنصير 
بعدم تقديم التسهيلات للمنصرين فى المجتمعات المسلمة» وبالتأكيد على 
الوافدين إلى بلاد المسلمين من غير المسلمين باحترام ثقافة البلاد وعدم اتخاذهم 
أى إجراء عام يتعارض مع هذه الثقافة أو يتناقض معهاء وبإحلال البديل الحق 
الذى يتقدم المنصرون بما يبدو أنه مائل لهء ذلك البديل المؤصل المناسب للبيئة 
المسلمة» ويمراقبة البعثات الدبلوماسية الأجنبية وإشعارها دائماً وبوضوح أنها 
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مطالبة بالاقتصار على مهماتها المناطة بها والمحددة لهاء وعدم الا حلال ol gy‏ 
المهمات بالخروج إلى .المجتمع ومحاولة تضليله دينياً وثقافياً واجتماعياً. 

كما أن البعثات الدبلوماسية السلمة فی البلاد السلمة علیها مهمة 
الواجهة بالأساليب التی تراها مناسبة بحيث خد من المد التنصیری فى انجتمعات 
السلمة التی تعمل بها. وهذا مناط أولا بالبعثات الدبلوماسية التی تمثل بلاداً 
غنية بالعلم والعلماء» وغنية بالامکانات التی یمکن أن تخل محل الامکانات 
التنصيرية . وعلیها فى البلاد غير السلمة أن تقدم البدیل الحق إن لم يكن مباشرة 
فلا أقل من أن تمثل بلادها الاسلامية تمثیلاً يليق بها فى المارسات الرسمية 
والفردية» إذ إنه ينظر إلى هؤلاء المثلین الدبلوماسیین على آنهم حجة على 
دينهم وثقافتهم ومثلهم. 

۳- وقد ظهرت على الساحة الإسلامية مجموعة من الهيئات الإغائية 
الإسلامية وجمعياتها ولجانها. وهی مع تواضع مجربتها وافتقارها إلى الخبرة 
والعراقة» إلا أنها قد اقتحمت الساحة بفاعلية مع قلة إمكاناتها. وهى تشكّل 
تهديداً عملياً واضحاً للجمعيات التنصيرية. والطلوب فى هذه الوسيلة تکثیف 
آعمالها وتعددها النوعی ولیس بالضرورة الکمی. وأظن هذا التعدد ظاهرة صحية 
إذا ما روعیت فيها الدقة والأمانة والإخلاص فى العمل والبعد عن القضايا الجانبية 
التى تضر بالعمل ولا تعين عليه. كما أن التنسيق مطلب جوهرى وملخ بين 
الهيئات: فالغرض هو الوصول إلى النکوبین» والهدف الأسمى من هذا كله هو 
تحقيق حمل الأمانة التى أراد الله تعالى لهذا الإنسان أن يحملها. 

6- والعلماء وطلبة العلم يناط بهم عمل عظيم فى هذا امجال. فهم الذين 

: یدیرون الدفة» وهم الذین یملکون القدرة بعلمهم وحکمتهم علی ميزان 
الأشياء» ويملكون كذلك القدرة على التأثير. والمطلوب من العلماء وطلبة العلم 
الولوج إلى اجتمعات المسلمة بعلمهم مباشرة عن طريق الزيارات المستمرة 
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ON SSA شور ری‎ Mera ees, 
والرسائل القصيرة والنشرات الوجزة الوجهة إلى العامة قصداً.‎ 

وهم مطالبون بالداخل بالاستمرار فى تنبیه الناس لا خطار التتصیر» ودعوة 
العامة والخاصة من السلمین للإسهام فى مواجهة الحملات التنصيرية بحسب 
القدرتین الادية والبشرية» وبحسب الخبرة وغیرها من الامکانات. وانه لمن الفرح 
حقاً أن التصدى للتنصير بدأ يأخذ يعدا وشكاة papell at Leeper‏ بعد of‏ كان 
محصوراً على قلة منهم؛ وبين أوساط المتعلمين والمفكرين والمثقفين فقط. بل 
لقد قيل فى زمن مضى إنه من العيب على العلماء وطلبة العلم التصدى 
للحملات التنصيرية والإرساليات فى حقبة من الكفاح القومى » فلا يجب أن 
تذكر كلمة إسلام أو نصرانية أو مسيحية أو مسلم أو نصرانى أو مسيحى[4] 
ليصبح الجميع إخواناً فى القومية» ويصبح الدين لله والوطن للجميع. وكان هذا 
الطلب من جانب واحدء إذ إن الإرساليات كانت تترى على المجتمع السلم» 
ومنه اجتمع العربی؛ بشتّی أشكالها وأساليبهاء ومع هذا يطلب من الدعوة إلى 
الإسلام أن تتوقف من منطلق قومى جىء به ليحل محل الإسلام لا ليحل محل 
الأديان جميعهاء ذلك أن القومية إنما انطلقت على أيدى نصارى العرب. وتلك 
کانت حالة مرت بها الأمة فی زمن مضی. وقد آذن متها بالأفول بعد إذ لم 
توق فى أن تکون هی البدیل للإسلام. ونری بوادر التخلص منها قد ظهرت منذ 
زمن على أيدى العلماء الذين نظروا للعربية على آنها مساندة للدين لا منافسة له. 

والطلوب الزید من هذا التصدی والزید من فضح الأساليب وتقدیم الأدلة 
القوية والبراهین الواضحة على هذه الحملات التنصيرية رغبة فى الاقناع» مع 
التثبت الدائم من المعلومات الواردة لتقوى الحجة ويقوى قبولها. 

ه- ورجال الأعمال والتجار والموسرون مطالبون بالاسهام فى التصدی | 
للتنصير» سواء كانوا فى أماكن أعمالهم» أو فى البلاد التى يتعاملون معها. فكما 
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انتشر الاسلام فى شرق أسيا وجنوب الصحراء الکبری فى أفريقيا عن طریق التجار 
ورجال jhe‏ الأوائل» يمكن أن تستمر هذه الوسيلة مع وجود دیات 
وبيغات وأساليب وطرق تختلف عن السابق. وهم مطالبون أن يكونوا قدوة فى 
أعمالهم ومعاملاتهم وتعاملهم مع الآخرين من مسلمين وغير مسلمین » ذلك 
أنهم يمثلون ثقافة وخلفية ينظر إليهما من خلالهم. وهذا مطلب القل» إذ إن 
المهمات المناطة برجال الأعمال والتجار تتعدى مجرد القدوة إلى محاولة زرعها 
بالحسنی بين الفغات الى یتعاملون معها. 

ولعل التجار ورجال الأعمال وأصحاب المصانع ممن تضطرهم أعمالهم إلى 
استقدام الطاقات البشرية من القوى العاملة يسعون بجدية إلى التركيز على 
السلمین من المستقدمين. وحيث إن هذا المطلب قد لا یتیسر فى جميع 
الأحوال فإن على التجار ورجال الأعمال وأصحاب الصانم أن يتنبهوا إلى ضرورة 

امراقبة الدقيقة والمتابعة الستمرة لأولئك الذين لا يدينون بالإسلام. والعاملون 

عموماً آمانة فى أعناق أصحاب هذه المؤسسات» ويحتاجون إلى الرعاية والعناية من 
السلمین وغير السلمین. والهم هنا هو التأكد.من أن العاملین من غير السلمین 
لم يأتوا لأغراض فكرية أو ثقافية أو دينية أخرى نحت ستار العمل بغض النظر عن 
العمل فى كونه تخصصاً دقيقاً أو فنياً أوحرفياً يقوم به أشخاص تظهر عليهم 
البساطة والأمية والتخلّف. 

وهذا الأمر ليس مقصوراً على مؤسسات القطاع الخاص» بل إن القطاع 
العام يجلب الخبرات والطاقات البشرية المؤهلة وغير المؤهلة أحياناً» فيسرى عليه 
هذا المطلب الحيوى» مع الأخذ بالحسبان أنه يندس بين هؤلاء العاملين مرشدون 
روحيون مقصودون لحماية العاملين من الاطلاع الدقيق على حقيقة الاسلام مع 
ربطهم المستمر بدینهم. 

ومن أجل ألا تكون مسألة قبول هذه الفكرة فى متابعة العاملين فى جميع 
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المؤسسات فردية وخاضعة لمدى اقتناع صاحب العمل بها فى الوقت الذی ینظر 
فيه إلى الانتاجية مؤشراً ومقياساً للأداءء فانه على الغرف التجارية احلية وال قليمية 
أن تسهم فى معالجة هذه الناحية بطریقتها فی الاتصال بالتجار ورجال الأعمال 
بالاجتماع بهم وعقد الندوات أو احاضرات أو كتابة المقالات والنداءات فى 
إصدارات الغرف الدورية» أو ما تراه هى مناسباً لإيصال هذه الفكرة. 

وفى الداخل يهب رجال الأعمال والتجار والموسرون داعمين للأعمال 
الخيرية الموثوقة. وهم بحق عصب الأعمال الخيرية والدعوية» ودون ولوجهم 
أعمال الخير بالبذل وتبنى المشروعات تقف الدعوة والاغائة مشلولة تتفرج على 
الآخرين وهم يتبرعون بسخاء للمنظمات والجمعيات التنصيرية د يصل إلى حد 
وقف مشروعات با کملها على النظمات والوصية لها بكامل التركة أو aes‏ 
الموت» وهکذا. 

7 - وشباب الأمة یملکون الطاقة والقوة وشيئاً من الفراغ والرغبة فیخوضون 
غمار الوامرة. ومع شىء من التوجیه یمکن أن یسهم الشباب فى التصدی 
للتنصير والنصرین عن طریق التطوع فیکونون سنداً للعاملین فى مجالات الدعوة 
BEY,‏ ولا یشترط فى الجمیع أن یکونوا sles‏ بالفهوم الشائع للداعية؛ 
ولایشترط of‏ یکونوا علماء یملکون زمام الفتوى» ولا یشترط أن يطلب منهم 
التغییر السریع فى اجتمعات التی یتطوعون للعمل بهاء فكل هذه التطلبات تترك 
للتخطیط والتنظیم والسح وللعالمين بالتعامل معها. 

ولا يقلل من جهود الشباب الساندة للعالمين والعاملین فى مجالات الدعوة 
والإغاثة» فان هذه الساندة مهمة ومطلوبة. ولا أظن أن عملاً يمكن أن یقوم 
بفاعلية جيدة إن لم توجد هذه الجهود الساندة. ولا أظن أن آمر الاهتمام 
بالمسلمين فى مجالى الدعوة والإغاثة ينبغى أن يترك للاجتهادات الشخصية 
المدفوعة أحياناً بالحماس المفتقر إلى الخلفية الجيدة فى أمور الدعوة والإغاثة وإلا 
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جاءت النتائج عكسية مؤلمة لمن عملوا بهذین اجالین. 

وقد أسهم مجموعة من الشباب التطوعین» ویسهمون. فى هذا MAL‏ عندما 
تهياً لهم الوجهون الناصحون المنصحون فى أفريقيا أيام المجاعة وفى آسيا أيام الجهاد 
فى أفغانستان» فكان الشباب مثالا للتفانى والتضحية تركوا وراءهم فى ديارهم 
الخير والجاه والنعمة والرفاهية ورضوا أن يعيشوا فى الكهوف وبين الجبال ويكتفوا 
بالقليل من الزاد والراحة. هذا فى وقت يظن البعض فيه أن مجموعات غير قليلة 
من هؤلاء لا تصلح لأى شىء سوى حياة مرفهة. 

- وهناك مؤسسات علمية ومؤسسات تعليمية كالجامعات والمعاهد العليا 

ومراكز البحوث. وهذه منتشرة فى أنحاء العالم الاسلامی» ويتوقع لها أن تسهم فى 
مجال التركيز على الحملات pagel‏ لها على Guo ON‏ وش 
الكتاب الذی یعالج هذه المشكلة؛ وعن طریق عقد الندوات والدعوة إلى 
احاضرات والوتمرات احلية والإقليمية والدولية لوضع الخطط 
والاستراتیجیات لواجهة التنصیر» وعن طریق (صدار دورية علمية» وأخرى ثقافية 
تعنیان بالتنصير وتتابعان خركاته» حيث تخلو الساحة من هذه الاصدارات, ولا 
یوجد -علی علمی- دورية علمية او مجلة ثقافية واحدة تخصصت بهذه 
الظاهرة یمکن الرجوع إليها لمتابعة أنشطة النصرین. وفی القابل جد مجموعات 
من اجلات التنصيرية الدعومة من الجمعیات التنصيرية.[5] كما لا توجد 
سعلی حد علمی- موسسة علمية أو تعليمية واحدة تضع من اهتماماها الأولية 
والمستمرة والمرسومة متابعة هذه الظاهرة ورصد مخ رکاتها واطلاع الهتمین على 
حططها وأعمالها. وفی القابل جد الجمعیات التنصيرية والجامعات التی 
تخصصت فى تخریج النصرین .۲۱1 . 

والمؤسسات العلمية والتعليمية من مراکز وجمعیات وجامعات تملك 
القدر تین العلمية والبشرية لترجمة الکتب النافعة والرسائل الوجزة ونشرها بين 
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الأقليات السلمة وبين السلمین عموماً من لا یتحدئون اللغة العربية» كما 
تملك القدرة على تکلیف من یجیدون اللغات بالترجمة والتحفیز علیها, كأن 
تکون حافزاً للترقية فى الجامعات مثلاً. كما يطلب من هذه المؤسسات القیام 
بترجمة بعض ما ینشر من موّتمرات المنصرين ووقائع لقاءاتهم وجهودهم فى 
حملاتهم؛ وذلك رغبة فى إطلاع الأمة على مايراد بها. 

۸- ورابطة العالم الاسلامی تقوم بجهود مشهودة فى سبیل الدعوة إلى الله ۱ 
تعالی. ويتطلع إليها السلمون فى بذل الزید فى مواجهة التتصیر بما تملك من 
قدرة على التأثير وقدرة على الوصول إلى من يمكن فیهم التأثير» وان لم تكن 
قادرة قدرة مباشرة على التصدی لهذه الحملات التنصيرية فى انجتمع السلم» ۱ 
ولکنها تسهم على af‏ حال فى هذا انجال وبخاصة أن آهدافها تنص على دحض 

۱ 


الشبهات» والتصدی للأفكار والتیارات الهدامة التی يريد منها أعداء الاسلام فتنة 
الاسلامية بما يحقق مصالح السلمین وآمالهم» ویحل مشکلاتهم. وینتظر منها 
الزید فى اتخاذ الوسائل التي آعلن عنهاء وذلك» See‏ بإقامة لجنة» نحت مظلة 
الرابطت تعني بظاهرة التنصير وتعمل علی متابعتها ورصدها UV]‏ 

۹- والندوة العالية للشباب الاسلامی تکشف من أنشطتها فى أوساط 
الشباب» وحمل لهم النهج الصحيح› وترید من الخيمات الشبابية فى أفريقيا وأسيا 
ثم أوروبا والأمريكتين؛ وتجلب لهم العلماء وطلبة العلم والكتب والرسائل 
والنشرات الإسلامية المنقولة إلى اللغات التى يجيدونها. وتركز فى نشاطها الثقافى 
فى هذه اخیمات على الأخطار التى يواجهها هؤلاء الشباب فى عقر دارهم 
وبين ظهرانيهم. ومن بين هذه الأخطار والتحدیات هذه الحملات التنصيرية 
المنتشرة.1./] 

۰- ومنظمة المؤتمر الإسلامى والنظمات النبثقة عنها تملك ee‏ من 
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القدرة على التأثير السیاسی على الحکام ورؤساء الدول الاسلامية ومل و AGS‏ 
والنظمات المنبثقة عنها کالبنك الاسلامی للتنمية وصندوق التضامن الاسلامی 
تملك ادر oe‏ المريك فق Oley A‏ ال يمك أن شش نهنا 
التصرون .1 ]٩‏ ۱ 

۱- والجمعیات الاسلامية احلية الطلابية والعنية بالجالیات وال قلیات 
السلمة فى غير بلاد السلمین» وبخاصة فى آوربا والأمریکتین هی أيضاً مطالبة 
بالاسهام فى الواجهة إذ التنصير ليس موجهاً إلى اجتمعات السلمة فحسب» 
بل إن الجالیات المسلمة تتعرض لهجمات تنصيرية مسعورة فیها خطورة بالغة على 
AES‏ 

۲ - والجماعات الإسلامية على اختلاف أسمائها وتوجهاتها تتحمل جزءاً 
غير قليل من المسئولية فى وضع برنامج لمواجهة التنصير ضمن اهتماماتها 
وأنشطتهاء وتستخدم فى هذا كل الوسائل الممكنة لها والتاحة فى بیکتها مادامت 
تتماشى مع شرع الله تعالی» أو لا تتعارض معه. ولعل هذا البرنامج يطغى على 
بعض البرامج الجانبية التى تهتم بها بعض الجماعات» وتشغل بها المترددين عليها 
ما هو مدعاة إلى إيجاد فجوات لا مبررلها بين المسلمين أنفسهم» بل إن وجود 
مجلس يوحد هذه الجماعات قصداً إلى مواجهة إرساليات التنصير أصبح مطلباً 
حيوياً يبرز من خلاله التنسيق والتشاور واستخدام الخبرات والامکانا: ]٠١‏ 
من كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذوكسية وما بداخل هذه الطوائف الرئيسية من 
وأمه الصديقة مریم -علیها السلام-ومواقفها من عقيدة التثليث» ومواقفها من 
قضایا إيمانية تتعلق بنزول عیسی -علیه السلام- آخر الزمان» وعسالة Ball‏ 


والجزاء والحساب» وغیرها من معتقدات القوم البثوئة فى الأناجیل» قصداً إلى 
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التنبيه لعدم الوقوع فيهاء ورغبة فى السيطرة على موضوع التنصير عند الحديث 
عنه. 

مجالات العقيدة. ومع أن هذا الوضوع غير مرغوب فيه لدی بعض المهتمين» إلا 
أنه عند الاستعداد له بالعلم الشرعی وبالعلم باللل. والنحل والنصرانية بخاصه قد 
یدخل ف دعوة القرآن الكريم إلى أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا 
نعبد إلا الله تعالى ولا نشرك به شيعاً. . قال تعالی:  :‏ قل ياأهل الکتاب تعالوا 
إلى كلمة سوام بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخا 
بعضنا بعضا آرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون؟1 ۲۱۲ ۱ 

وهذا ما يعمل على تحقيقه الداعية السلم SEE‏ دیدات ) فى محاورانه 

مع النصارى » وفى دعوته المسلمين ۳ التحاور معهم من منطلق القوة والعلو 
بالایمان» وليس من منطلق الاستجداء والمواقف الدفاعية والتبريرية 
Vi,‏ عتذارية ۰ وهده الخصال هی التی یخشاها فريق من المسلمين» لما یرون 
فیها من الهوان والتهوین والامجرار إلى احذور من الوقوع فى شرك القوم. وهذا 
امحذور الذی دعا له أحد الباحئین النصارى هو الاستاذ دیون کراوفورد فى تقرير. 
نشيقه مجلة ( الحوادث الأفريقية ) جاء فیه: « إن السلمین یسیون فهم 
النصرانية» كما أن التصاری جهلة بعقيدة السلمین,» ولا ینبخی أن نواجه 
5 ويتعين 7 النصاری ew‏ أن يدخلا فى ane‏ يؤدى إلى 
مواجهة وجدلء وإنما إلى فهم كل منهم لدين الآخرء وعن طريق هذا الحوار 
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یمکن تص بح الفهم غير الصحیح الذی تعلمه السلمون من القران عن 
النصرانية» وخاصة فيما یتعلق بالکتاب المقدس ورسالة عیسی وعقيدة الثالوث التی 
يفهمها السلمون ویعتبرونها شركاً- وکذلك طبيعة الكنيسة باعتبارها تمثل 
جسد السیح. وينبغى أن تتحول العلاقة بين السلمین والنصاری من علاقة 
الواجهة السابقة إلى علاقة حوار» على ألا يؤدى هذا الحوار إلى الساومة على 
النصوص الإتجيلية من أجل تنمية الحوار» وهذا مالا.يجوز فالحوار لاينبغى أن 
يكون بدیلاً عن التبشير بالإجيل» وعلى المسلمين أن يفهموا أن الحوار يستهدف 
كسبهم إلى صف النصاری» وينبغى على النصارى أن يخالطوا المسلمين 
ویصادقوهم» وأن يستغلوا ذلك فى إزالة سوء الفهم الراسخ فى أذهانهم تجاه 
الامجیل والسیح) .1 ۱4] 
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هوامش مواجهة التنصير : 

۱- ولعلنا بهذا نخرج من مجرد الشعور بأنا نتصدی للتحدیات التى تواجهنا؛ 
فنكتفى بالتنبيه لها والتحذیر منها ما يدخل فى انتظار الأفعال للرد عليهاء إلى. 
السعى إلى تقديم البديل الصالح الذى نعتقد أن فيه؛ لا فى غيره» صلاح البلاد 
والعباد» وأنه سر السعادة فى الدنيا والاخرة. وهذا المفهوم ALY‏ بمجرد الترديد 
النظرى فى اجتمع السلم؛ بل لا بد أن تنطلق القدوة التى تحمل الإيمان على 
أكتافها بعد أن استقر فى صدورهاء فتقدم هذا الإيمان إلى الآخرين على أنه هو 
الخيار الوحيد فى عالم ملىء بمحاولاات البحث if‏ الحقيقة والسعادة والاستقرار 
الروحى والنفسى والذهنى والفکری» وتمثلت هذه الأفكار بهذه الحركات 
والمذاهب التى جرى استغلالها على غير ما قصدت له فى الغالب الكثير» . 
كالتنصير الذى انطلق فی البدء من رسالة عیسی on‏ 7 -علیهما kee‏ 
منه عن الفهوم adic’)‏ ۹ غير النصارى فی اه 3 ul ial‏ 
بحاجة إلى استخدام الصطلح نفسه يطُوع للدعوة إلى الله تعالی» كما حاول 
البعض فى إثارة مفهوم التبشیر الاسلامی أو التبشير الضاد: فالدعوة مفهوم یکفی 
فى نشر الاسلام. أنظر: عثمان الکعاك. صفحات سوداء من تاريخ المبشرين- 
لهلال مج ۰۸۱ ع ۱۰ (أكتوبر ۱۹۷۳م- رمضان ۱۳۹۳ه)- 
ص۵۰-۳۸. 

۲ ومصداق هذا ما يؤثر عن النبى محمد -صلی الله عليه وسلم- قوله: 
«إن الله 1 لا یقبل الا db‏ . رواه مسلم والترمذی Jel‏ 

۳ والغاية فى الإسلام لا تبرر الوسيلة» ولا ينتظر فى سبيل الوصول إلى 
الأهداف أن توول الوسائل بحال من الأحوال. ويبدو أن التأويل الآن مدخل غير 
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طيب لطرق سبل غير مشروعة تقود بسرعة إلى الغایات. مع أن الوسائل 
المشروعة تقود إلى الغایات به cee‏ 

6- أنظر: مصطفی خالدی وعمر فروخ. التبشیر والاستعمار فى البلاد 
العربية- مرجع سابق- ص ۲۷ . 

٠‏ - ومن أبرز الدوريات التنصيرية على كثرتها. العالم الإسلامى» والحقيقة 
الواضحة» والإسلامية الفصلية. والاسلام الألمانية والفرنسية والروسية» وغيرها مثل 
الشرق من ee‏ . وكثير من الدوريات العربية والثقافية منها بخاصة تعود إلى 
خلفية تنصیر: 

1- ومن is‏ هذه المؤسسات معهد الاداب العربية فى تونس» وال رکز 
النصرانی لدراسات شمال أفريقيا فى الجزائر» وقد أغلق» وم ركز دراسات العالم 
العربی الحدیث فى بیروت» ومعهد الشرق الأدني للاهوت فى بیروت» وم رکز 
دراسات PLY‏ فى أفريقيا فی نيروبى بكينياء وال رکز النصرانی للدراسات فى 
روالبندی بالبا کستان» ومعهد زویمر للدراسات الاسلامية فى کالیفورنیا بالولایات 
المتحدة الامريكية» وغیرها کثیر. 

oli ۷‏ رابطة العالم الاسلامی فى ۱۳۸۱/۱۲ه-- ۱۹۲۲/۵م ‏ 
ل ج انوب الاسلامية. وقد انبثق إنشاؤها عن المؤتمر الاسلامی العام 
الأول الذى عقد بمكة المكرمة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج من عام 
١0ه-‏ مایو 1377م. وتهدف بالإضافة إلى ماذ کر تبليغ دعوة الإسلام 
ومبادئه وتعاليمه. وتتخذ لذلك الوسائل المناسبة من العمل على حکیم شرع الله» 
والأحذ بمبداً الشورى» والافادة من منافع الحج» وإقامة ندوة عالمية سنوية بمكة 
المكرمة » وغيرها من الوسائل المنصوص عليها فى ميثاق الرابطة. أنظر: الأمانة العامة 
لرابطة العالم الاسلامی. رابطة العالم الاسلامی: عشرون site‏ طريق الدعوة 
والجهاد- مكة المكرمة : الأمانة العامة» ۱۹۸۱-۵۱6۰۱ ص 1-ه. 
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۸- تاسست الندوة العالية للشباب الاسلامی سنة ۱۳۹۲ه--۱۹۷۲م. 
وهی هيئة مستقلة وملتقى ٍسلامی یجمع جهود العاملين فى حقل منظمات 
الشباب والطلاب المسلمين فى العالم. وتهدف إلى التعاون والتنسيق فى مجالات 
النشاط الاسلامی Re‏ وتخطيطاً وتنفیذا. أنظر: «التعريف بالندوة العالمية للشباب 
الاسلامی: أهدافها وأوجه نشاطها ونظامها الأساسی» . فى: النظمات الطلابية 

- الاسلامية: دورها ومشکلاتها- ط۲ - الریاض: الندوة العالية للشباب الاسلامی» 
۵ ه-۱۹۸۵م- ص ۰۰-۳۹۷ . 

۹- عندما عقد آول موتمر ٍسلامی بالرباط بالملكة الغربية من 
۱۳۸۹/۷/۱۲-۹ه- الوافقی ۱۹۱۹/۹/۲۵-۲۲م آعلن فيه أن «الحکومات 
الاسلامية ستتشاور بقعصد ppd‏ التماون الوئیق بینها...» وفی السنة التالية 
۸۱۳۹۰/۱/۱۷-۵--۱۹۷۰/۳/۲۵-۲۳م قرر وزراء الخارجية فى الدول 
الاسلامية إنشاء منظمة المؤتمر الاسلامی التی سیکون مقرها جدة فى المملكة 
ا se‏ و ysl‏ ا و اس yon‏ عند sash‏ 
بعد أن استقال من منصبه. وتهدف النظمة إلى تعزیز التضامن الاسلامی» ودعم 
التعاون بين الدول» والعمل على محو التفرقة العنصرية» واتخاذ التدابیر اللازمة 
لدعم السلام والأمن الدوليين» وتنسيق العمل من أجل الحضاظ على سلامة 
الأماكن القدسة, ودعم کفاح جمیع الشعوب الإسلامية» وإيجاد الناخ لتعزيز 
التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى. وتنبثق عن النظمة 
مجموعة من الهيئات وانجالس التی تسعی إلى حقیق هذه الأهداف. ویبلغ عدد 
الدول الأعضاء فى النظمة ستاً وأربعين دولة» وبعض الدول الراقبة. وسيزيد العدد 
بعد استقلال جمهوریات LEW‏ السوفییتی النهار» وانهیار الشيوعية فى أورويا 
الشرقية واستقلال الدول من الامحادات الفدرالية ورغبتها فى الانضمام إلى 
المؤسسات الاسلامية. انظر: عبد الله الأحسن. منظِدة المؤتمر الاسلامی: دراسة 
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لمؤسسة سياسية إسلامية- ترجمة عبد العزیز ابراهینم الفایز- هیرندن» فیرجینیا: 
العهد العالی للفكر الاسلامی؛ ۱۶۱۰ه--۱۹۹۰- ص ۱۱۸-۳۷ 

peel ۶‏ الطوائن i) call‏ هى البروتستانتية ثم الكائوليكية ثم 
الأرثود و کسية. ومن هذه الطوائف الثلاث الرئيسية تتفرع طوائف صغيرة وهناله 
طوائف قديمة لا تزال باقية فى بعض امجتمعات النصرانية» وبخاصة فى المشرق. 
ره pose = eee a‏ 
مصرء 19/7م- ص ۲۶۱-۲۳۷ . وانظر أيضاً: «النصرانية» فى: الندوة العالمية 
للشباب الاسلامی. الوسوعة اليسرة فى الأديان والمذاهب العاصرة- ط ۲- 
الریاض: الندوة» ۱4۰٩‏ ه-۱۹۸۹م. ص ۵۰۸-4۹۷ . 

۱- الاية VE‏ من سورة آل عمران. ومن مضمون عذه LY‏ یناقش aye‏ 
شلبی مسيرة النصرانية عبر القرون» ویبین موقف الاسلام من قضایا النصرانية فى 
القران الكريم. ويورد حديثاً عن لنبی محمد -صلى الله عليه وسلم- «ذا 
فتحت مصر فاستوصوا بالقبط OG‏ لهم ذمة» ويذكر أنه حديث صحيح رواه 
الحا کم والطبرانی فى الکبیر. انظر: رعوف شلبی. یا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء- ط ۲- القاهرة: دار الاعتصام» ۱8۰۰ه-۱۹۸۰م- ص۳۲۵-۳۰۳. 

۲- إخال أبرز انحاورین مع النصاری على الساحة الإسلامية العاصرة الداعية 
الإسلامى آحمد دیدات. وقد أصدرت المكتبة العربية مجموعة من الأعمال 
الترجمة إلى العربية عن جهود هذا الداعية الذی یحاور النصاری مشافهة وخريراً. 
و و Sl‏ ی ا مه ols‏ 
وتصدر عن امختار الإسلامى. وقد تخطت العشرین رسالة. وهناك (صدارات أخرى 
عن حمد دیدات نشرتها افختار الاسلامی» ودار النار» ودار الاعتصام» ودار 
الفضيلة» ومكتبة القرآن وغیرها. وأظن أن هذه الأعمال تمثل الحوارات النطلقة 
عن قوة و شیر تا مكار نمو أجلن ری Aer‏ والعبريرية 
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والاعتذارية إلى تقدیم الاسلام حلا لشکلات العصر بأنواعها. أنظرمثلة لا 


حصراً: محمد عبد القادر الفقی. حوار ساخن مع داعية العصر أحمد دیدات- 
القاهرة: مكتبة القران» ۱۹۹۲ - ۸۰ ص. 


۳- آنظر: کرم شلبی. الاذاعات التنصيرية الوجهة إلى السلمین العرب- 


مرجع ساپق< ص SA‏ 
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الخائمة 
النتيجة والتوصيات : 
التتصیر ظاهرة قديمة تتجدد. وقد بدأت صتحيحة» ولكنها تأثرت بما تأثر به 
ماتدعو إليه. وهذا التأثر آدی إلى التوسع فى الفهوم» والخروج به عن القصد 
الذى أريد منه. ومع توسع الفهوم توسعت الاهداف ولم تعد مقصورة على مجرد 
إدخال غير النصارى فى النصرانية. كما أنه صار لها مفهوم خاص با مجتمعات 
المسلمة» إذ يركز OM‏ على إخراج المسلمين من إسلامهم» أو يعمل على نزع 
ثقة السلمین بدینهم وبرسولهم محمد -صلی الله على وسلم- وقد دأب 
التنصير والمنصرون على ذلك بمژازرة من عدة وسائل داخل بعضها فى الرسالة 
التی یحملها المنصرون» وبعضها یدخل فى طبيعة الناس الذين یستهدفون بالتنصير 
من فقراء وجهلة ومرضی» كما یدخل جزء منها فى عوامل مساندة کالاحتلال 
(الاستعمار) والاستشراق والصهيونية» وبعض الضعفاء من حكام السا 
ولم يقف المسلمون مكتوفى الأيدى من حملات التنصير فقاوموهاء وإن 
كانت المقاومة على غير مستوى الحملات من نواح عدة. ولكن مبداً المقاومة 
كان موجوداء ولا يزال قائماً مع احتلاف فى القوة وفى النظرة إلى النصارى 
والمنصرين تبعاً للحال التى وصل إليها المسلمون. ومع تنامى ظاهرة العودة إلى 
الإسلام على مختلف الستویات» وبين الشباب على أوضح الصورء يتنامى الوعى 
بما يواجه الامة من حدیات وتيارات» ومن بينها التنصير» فيزداد الوعى بالخطرء ما 
يؤدى إلى زيادة ال کید على المواجهة بإحلال البديل الصالح» وليس بالضرورة 
للتصدى للتنصير من منطلق الدفاع واتقاء الهجمات» بل إن المواجهة تسعى الآن 
-بفضل من الله- إلى سد الطريق على الذين يحاولون GF‏ أهداف التنصير فى 
اجتمعات المسلمة. ومع وجود هذه الخطوات» والتآزر على حَقَيقهاء تظل المسافة 
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بعيدة عن الوصول إلى الهدف الأول وهو الحماية التامة للمجتمع السلم. 
وأظن أن السلمین سیظلون عرضة لحملات التنصير مع الوقت. وسیظل 
الصراع بين الخير والشر مستمراً. وسيحدث تنب المسلمين لهذه التحدیات تغییرا 
فى الوسائل والخطط والنظرة إلى اجتمع المسلم الذی لن يكون كما كان عليه 
فى مطلع هذا القرن الميلادى العشرين» الذى نوقشت فيه النتائج التى توصل إليها 
التصرون آنذاك. ولن یکون كما كان عليه قبل خمسین سنة مضت. أو حمس 
وعشرین سنة مضت التى نوقشت فیها حطط جديدة فى مؤتمر کلورادو. وأظن 
أن مؤتمرات تنصيرية قريبة الحدوث» ستکون فیها دراسات حديثة حول الوسائل 
والخطط التی تتماشی مع النظام العالی الجدید بعد انتهاء الحرب الباردة. وأظن أن 
نشاطاً تنصيرياً سیفتح له الباب الشرقی على مصراعیه, حيث یتوقع أن تنشط 
الأرثوذوكسية فى منافسة الطائفتین الأخريين الكاثوليكية والبروتستانتية على جلب 
أكبر قدر مکن من الأنصار. وسيكون النشاط الأرثوذ وكسى أقوى من النشاطين 
00 فى محاولات للتكفير عن الماضى يوم أن کانت قوی الأرثوذوكسية لا 

تتمتع بالحرية التى تتمتع بها الطائفتان الأخريان. . وفى الوقت نفسه ستنشط 

الطوائف الأخخرى فى دخول السباق لكسب مزيد من الأنصارء Gedy‏ مزيد من 
الأهداف: 

وفى ظل هذه التطورات يؤمل ألا يعول کثیراً على مجرد المؤشرات الحسنة 
التى ظهرت على الساحة الإسلامية» بل لا بد مع هذا من تكثيف الجهود فى 
مواجهة الحملات التنصيرية» واتخاذ الوسائل الحديثة فى سبيل الواجهة. ويتوقّع 
ألا يقتصر المسلمون على أنهم هم الذين على الحق فیکتفون بالدعوة وسيلة من 
وسائل الواجهة فقط» فان علم المرء الداعى بالحق لا يعنى بالضرورة علم 
احیطین به عنه فور إعلامهم به. 

ومواجهة التنصير تدخل فى إطار ا بين الحق والباطل ولذا فان : يتوقع 

١ 
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للمواجهة الاستمرار مع استمرار فى تقويم الأهداف والأساليب والوسائل 
والخطط والاستراتيجيات والنتائج. 

وفى سبيل خطوات عملية فى استمرار المواجهة وتنظيمها أضع بعض 
المرئيات القابلة -فى نظرى- للتنفيذ على الواقع» ويأنى من أهمها: 

-١‏ استمرار التوعية بأخطار التنصير والمنصرين على اجتمع المسلم مهما 
اعتقد هذا اجتمع أنه محصن من هذه الهجمات. والتوعية تأخذ أشكالاً عدة 
مثل احاضرات العامة» والأحاديث الاعلامية والكتابات الصحفية وغيرها من 
الأشكال. 

۲- إنشاء هيئة إسلامية عامة لمواجهة التنصير تقوم برصد آنشطته» وتسهم فى 
Gat‏ النقطة الاولی باتخاذ السبل المناسبة والمتاحة لها كالمؤتمرات والندوات 
والجولات والنشر وغیرها. ۱ 

۳- اصذار دورية متخصصة بالدراسات العلمية التتصيرية» تتشرها احدی . 
المؤسسات العلمية الاسلامية» وتنشر موضوعاتها با کثر من لغة من لغات العالم. 
وتتخذ السبل فى سبیل استمرار صدورها من تأمين التمویل المادى واستکتاب 
الهتمین. 

٤‏ - التركيز على البحوث والدراسات التنصيرية فى الجامعات والعاهد العلیا؛ 
وبخاصة فى آقسام الثقافة الاسلامية أو الدراسات الاسلامية فى الجامعات 
الاسلامية. 

ه- التکثیف من إرسال الدعاة إلى الله تعالی فى انجتمعات الشبابية ولا 
وغير الشبابية ثانياً. ویکون هؤلاء الدعاة على قدر من العلم والفقه بما یعلمون 
والفقه بما سیواجهون من مجتمعات |سلامية لها حصوصیانهااتی نمیزها عن 
غیرها من المجتمعات الاسلامية الأخرى. 

5- التکثیف من أعمال BEY!‏ فى اجتمعات السلمة الفقيرة؛ وتقدیم 
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البدیل الصالح فى اجالات الطبية والتعليمية والاغائية الأخرى. والعمل على 

لت کید على التنسیق بينهاء وأنها لا تتنافس فیما بینها ولا تنافس الهيئات الاغاثية 

التنصيرية والدولية» بل هى تسعی إلى القيام بواجبات السلمین مجاه السلمین 

أولأ» ثم جاه الا کباد الرطبة الأخرى Lit‏ بل ربما عملت على آنها تغیث 
الا کباد الرطبة عامة دون تمییز. 

۷- لا بد من تدخل الهيئات الرسمية من الحکومات الاسلامية والنظمات 
الرسمية فى هذه الواجهة بتقدیم ما يعنيها فى هذا المجال من الدعم الادی 
والمعنوى لأعمال المواجهة امختلفة» وفى الوقت نفسه عدم التساهل مع الهيئات 

التى يشم من أعمالها رائحة التنصير وهى تعمل فى المحيط الإقليمى لهذه 
الهيئات. ۱ 

۸- تتحمل الجامعات الإسلامية مهمة تربوية مهمة؛ وهی مسئولة أمام 
اجتمعات المسلمة الفقیرة» ومعظم ا مجتمعات المسلمة فقيرة»- بتقديم المنح 
لأبناء هذه اجتمعات فى مقراتها أو فى مؤسسات علمية فى بلدانهم. وتقديم 
الطاقات البشرية العالمة لتوجيه الشباب التوجيه السلیم. 

٩‏ والسئولية مشتركة. وكل مسلم يتحمل جزءاً منهاء فليس من الحكمة 
أن pad‏ مسئولية المواجهة وتقديم البديل الصالح على مؤسسات أو أفراد دون 
مؤسسات أو أفراد. وتبدأ المسكولية من مفهوم الرعاية انطلاقاً من البيت ثم إلى 
مؤسسات المجتمع السلم المختلفة» العلمية والتربوية» والتجارية» والصناعية؛ 
والسياسية والدعوية والاغائية وغيرها. والتحديد بجهات بعينها قد ينظر إليه على أنه 
إغفال لجهات هى ألصق بمجالات المواجهة» ولذا تعمم المسكولية. 

۰- الاصرارعلی التمیز عن العالم الأخره لیس بحکم العرق أو اللون ار 
الإقليم» ولکن بحکم الانتماء العقدی الذی یفرض مسألة الانتقاء فى الأفكار 
والفهومات والثقافات الستوردة» فیعرضها على معیار الکتاب والسنة ومصادر 
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التشریع الأخرى فیقبل منها ما لا یتعارض مع المعيار» ویلفظ ما لا یتناسب معه. 
ولا ينطبق هذا على الا فکار والخقافات والفهومات فحسب» بل یشمل أيضاً کل 
مقومات الحياة الاجتماعية والانسانية والتقنية de‏ حد سواء. 

لاح pease‏ لشفل ساره یماد AN‏ شین وکین 
الاعتماد على yo‏ ين فى مجالات العلوم الانسانية والااجتماعية والعلمية 
التطبيقية والبحتة والتقنية, بحیث لا يستمر امجتمع السلم عالة على انجتمعات 
الأخرى فى هذه انجالات. واجتمم السلم الیوم قادر من وجوه متعددة على 
الا کتفاء الذاتی أولاًء ثم الاسهام فى التقدم العلمی العالمى الوجه ثانياً. ولا مبالغة 
فى هذه النقطة بحال» فالطاقات العلمية والموارد a pte‏ الحری والوارد العبيعية 
والسوق وغيرها من مقومات النهوض كلها موجودة -بفضل الله تعالى- وتبقى 
مسألة توظيف هذه الطاقات. وتوظيفها اليوم أحسن وأفضل بكثير من توظيفها 
بالأمس» وفی هذا تشغیل للطاقات السلمة من جهة واستغناء عن الطاقات 
ASN‏ هه اج 

۲- ولا بد أخيراً من التأكيد على الابتعاد عن ردود الأفعال» والاستعداد 
لكل نائبة متوقعة من نوائب الدهر عن طريق استشراف المستقبل» والتخطيط 
السبق» والنظرة بعيدة الذی؛ فتحن مستخلفون فى هذه الارض فنتعد لها عدتها؛ 
ليس على آنها دار قرارناء ولکن على آننا مطالبون بعمارتها. ولا تعارض بين 
ال 

وأرجو أن أكون بهذا العمل قد آسهمت بجهد المقل فى وسيلة من وسائل 
اجه . فان أ ن قد By‏ فى هذا ففضل من الله تعالى ومنّةء وا أكن 
قصرت دون العوقع gaits‏ وگل يؤخذ من کلامه ويرد الا العصوم 
چ -صلى الله عليه وسلم- وأدعو الله تعالى أن یجعلنا من یستمعون القول 
فیتبعون حسنه »وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين. 
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قائمة ورقية بالراجع 

۱- .ل. شاتلیه. 

الغارة علی العالم الاسلامی- لخصها ونقلها el‏ العربية محب الدین 
الخطیب ومساعد الیافی- بیروت: مكتبة أسامة بن زید. د.ت- ص۱۰۹ ۰ 

۲- إبراهيم الزين صغیرون. oly‏ تاريخية عن انتشار الاسلام فى أوغندا» 
مجلة كلية العلوم الاجتماعية (جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیق»- ع 1 
(۵۱6۰۲--2۱۹۸۲)- ص ۲۹-۱۷. 

۳- إبراهيم السلیمان الجبهان . 

ما يجب أن یعرفه السلم من حقائق عن النصرانية والتبشیر-الریاض: الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد, 4 ۱6۰ ه- ۱۱۲ ص. 

التبشیر النصرانی فى جنوب السوان وادی النیل - القاهرة :دار العلوم ۱۹۸۲ م. 

—o‏ ابراهیم عکاشة علی. 

«علم التبشیر: مناهجه وتطبيقاته.» مجلة كلية العلوم الاجتماعية (جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامیة)<ع ۵-(۱۰۱ه-۱۹۸۱م)-ص۱۲۵ ۱۵۰ . 

1- إبراهيم عكاشة علی. 

ملامح عن النشاط التتصیری فى الوطن العرپی- الریاض: جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية؛ ۱6,۷ه-2۱۹۸۷- ۱۷١‏ ص. 

۷- آبو هلال الأندونيسى. 

غارة تبشيرية جليدة على أندونيسيا- ط٤‏ - جدة : دار الشروق ‘ 
4ه-1984م- ص۱۹۱ . 

۸- أحمد حمود العمری. 

عمان وشرق أفريقيا- ترجمة محمد أمين عبد الله- عمان: وزارة التراث 
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القومى والثقافة» [۱۹۸۰م]- ص٣٠‏ . 

4— أحمد شلبى. 

الحروب الصليبية: بدؤها مع مطلع الإسلام واستمرارها حتى الآن؛ عرض 
للهجمات الصليبية الغربية على العالم الإسلامى عبر العصور- القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية» [pV AAI VENT‏ ص؛ ۲۲ . 

۱ . أحمد شلبی‎ ٠ 

مقارنة الادیان: ۲- السیحیة- ويلك القاهرة: مکتبة نهضة مسن : 
No Say‏ 

۱- أحمد عبد الوهاب. 

التغریب : طوفان من الغرب- القاهرة: مكتبة الترات الاسلامی» ۱6۱۱ ه_- 
۰ ص1۸ . 

۲- أحمد عبد الوهاب. 

حقيقة التبشير بين الاضی والحاضر- القاهرة: مکتبة وهبه 
E AEE‏ من 

۳ آسعد عبك الرخمن: 

النظمة الصهيونية العالية ۲-۱۹۸۲۱۸۸۲ - بیروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ۱۹۹۰م- ص۲۷۲ . 

6 إسماعيل مظهر. « تاريخ تطور الفکر العربی بالترجمة والنقل من الثقافة 
اليونانية -0-١1-‏ القتطف مج ع۲ (۱5۲۵/۳/۳م4- ض ۱4۹-۱4۱ 

۵- آندریه نایتون وإدغار ویند وکارل غوستاف یونغ. 

الأصول الوثنية للمسيحية- ترجمة سميرة عزمی الزین- د.م.: العهد 
الدولى للدراسات الإنسانية, ۷۱ ه--۱۹۹۱م- ص۱5 5 وی 
RC‏ 
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۱ . توفيق سلطان الیوزبکی‎ - ٦ 
تاريخ أهل الذمة فى العراق (۲۶۷-۱۲ه)- الریاض: دار العلوم‎ 
. ھ-۱۹۸۳م- ص1۸۰‎ ۳ 
جلال العالم.‎ -۷ 
قادة الغرب یقولون: دمروا الإسلام أبيدوا آهله- ط۲-< طرابلس الشام:‎ 
ص.‎ VE المؤلف ), ۱۳۹۵ه--۱۹۷۵م-‎ 
دون م. ما کوری» محرر.‎ ۸ 
التتصیر: خطة لغزو العالم الاسلامی- رير دون م ماكورى-د. م د.‎ 
. ۵ لا د اتات‎ 
رؤوف شلبى.‎ -8 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء- ط ۲- القاهرة: دار الاعتصام»‎ fal يا‎ 
ه-2۱۹۸۰- ۳۳۵ ص.‎ ۰ 
مذکرات آميرة عربیة- عمان: وزارة التراث القومی والققافة»‎ 
. ه-۱۹۸۵م- ص۳۲۰‎ ۲ 
سعید عاشور.‎ ۱ 
الحركة الصليبية- ۲ ج- القاهرة: مكتبة الأمجلو-المصرية» ۱۹۷۲ م-‎ 
سید الجليل شل‎ 
مع ركة التبشير والاسلام: حركات التبشير والاسلام فى آسيا وأفريقيا‎ 
. وأوربا- القاهرة: مؤسسة الخليج العربی» ۱۶۰۹ ه-۱۹۸۹م- ص۳۱۷‎ 
عبد الرزاق دیاربکرلی.‎ -۳ 
استراتيجية طرحها مؤتمر کلورادو‎ bol تنصير المسلمين: بحث فى‎ 
. التتصیری- ط ۲- الریاض: دار اللفائس» 11215 اود ص۱۵۷‎ 
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6 - عبد السلام هارون. 

تهذیب سيرة أبن هشام- ط۳- د. م.: المؤسسة العربية الحديثة, 
NEE‏ ین ANN‏ 

۰۵- عبد العظیم رمضان. 

الصراع بين العرب وأوربا من ظهور الاسلام إلى انتهاء الحروب الصلیبیة- 
القاهرة: دار المعارف ۱۹۸۳م- ص۵۵۱ . 

5- عبد الله التل . 

جذور البلاء-ط۲- بيروت: المكتب الاسلامی» ۱٤۰۸‏ ھ-۱۹۸۸ء- 
ص ۲۸۰ . 

۷ - عبد اله ین صالح gel‏ الشیخ > کبیر قضاة کین 

البوسعيديون حكام زخبار- عمان: وزارة ا القومى والثقافت 

۷۲ م- ص۱۷ . 

۸- عبد الاك التمیمی. 

التبشیر فى منطقة الخلیج الغربی: دراسة فى التاریخ الاجتماعی والسیاسی- 
الکویت: شركة کاظمة؛ ۱۹۸۲م- ص۳۳۵ . 

7-٩‏ عبد الودود شلبی. 

حقائق ووائی: دراسة ميدانية عن الحرکات التنصيرية فى العالم الاسلامی- 
جدة: الدار السعودية للنشر والتوزیع» ۱۶۰۹ ه-۱۹۸۹م- ص۱۷۰ . 

۰ عبد الودود شلبی .. ۱ 

الزحف إلى مکة: حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصير فى العالم الاسلامی- 
القاهرة: الزهراء للاعلام العربی» ۱۶۰٩‏ ه--2۱۹۸۹- ١78‏ ص. 

۱- عثمان الكمّاك. صفحات سوداء من تاريخ التبشیر- الهلال مج ۸۱ ع 
۰ (أكتوبر ۱۹۷۳م-رمضان ۱۳۹۳ه)- ص ۵۰-۳۸ . 
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۲ عجاج نویهض . 

بروتوكولاات حكماء صهيوك: نصوصها رموزها» اصولها التلمودیة- 
ول ۳- بیروت : دار الاستقلال» ۶ م- ص٤‏ 16 5 

۳- عصام عبده. ولا یزال التتصیر مستمراً. اجاهد مج oh‏ ع 4۳ (ذو 
الحجة/ COV ENVY‏ ص ۰۱۷-۱۲ 

4"- علأل الفاسی. التبشیر أخطر أسلحة الاستعمار- الهلال مج ۰۸۱ ع 
٠‏ (أكتوير ۱۹۷۳م-رمضان ۱۳۹۳ه)- ص ۰۸۰-۰ 


۰ م) ¬ ص ۲۷۲-۲۲۷ . 


۰ ابن حزم الظاهری آبو محمد على بن أحمد. . 
الفصل فى الملل والنحل- ه مج- د.م.: دار الفکر» VE‏ - 
00 
۷- این الأثير» على بن محمد الجزری» عز الدين أبى الحسن. 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة- 5 مج- د. م..: دار الفكر» د. ت- 
۸- عمر فروخ. « الاستشراق فى نطاق العلم وفى نطاق السیاسة»- فى: 
| المستشرقون والإسلام- تأليف نخبة من العلماء المسلمين- جدة: دار المعرفةء 
۵ ه-۱۹۸۵م- ص ۱٤۳٩-۱۲١‏ : 
فلات ابن كثيرء أبو الفداءء الحافظ. 
البداية والنهاية- دقق أصوله وحققه أحمد أبو ملحم وآخرون- ۸ مج- 
القاهر: دار الريان للترات» ۱6۰۸ ه-۱۹/۸۸م- 
"۰ کرم شلبى. 
الإذاعات التتصيرية الوجهة إلى ae Pee‏ القاهرة: مكنية الدرات 
Ny‏ 
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لاسلامی؛ ۱8۱۲ه--۱۹۹۱م- ص۲۳۲ . 

۱- محمد آمیر یکن. 

یهوذا الأسخريوظن على الصلیب-مالطا: دار EB)‏ (۱4۱۰ه) Aas‏ 
0 ۰ 

۲ - محمد أبو زهرة. 

محاضرات فى النصرانية: تبحث فى الأدوار التى مرت عليها عقائد النصارى 
وفى كتبهم وفى مجامعهم القدسة وفرقهم- ط٤‏ - الرياض: الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء 4 54٠‏ ١ه-‏ ص۲۳۹ . 

۳- محمد طاهر التنیر. 

العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية- نشره وعلق عليه ونقحه وقدم له محمد 
ابن إبراهيم الشیبانی- الکویت: مكتبة ابن تيمية» ۱8۰۸ه--۱۹۸۷م- 
ص65 -١‏ «سلسلة ملل ونحل/٤).‏ 

٤‏ - محمد عبد القادر الفقى. 

حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات- القاهرة: مكتبة القرآن» 
۲م- ص۸۰ . 

ee‏ ای لوطا ماو وه وگن 

مختصر سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم -اریاض: : مكتبة الریاض 
الحديثة» د. ت- ص۰۱۲ . 

41- محمد عثمان بن صالح. 

النصرائية والتنصير أم المسيحية والتبشير: دراسة مقارنة حول المصطلحات 
والدلالات- المدينة المنورة: مكتبة ابن القیم» ١٠5١ه-1985م.‏ ص59 . 

۷- محمد على أبو حمدة . 

اگوی N‏ أن اليو ف ره زا 

NAA 
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۳ ه-۱۹۸۳م- ص۱۲۳ . 
التبشير والاستعهار فى البلاد العربية: عرض لجهود البشرین التى ترمی إلى 

إخضاع الشرق للاستعمار الغربی-بیروت: الکتبة العصرية» ۱۹۸۳ م-ص ۲۷۹ . 

£4 — مصطفی فوزی غزال. 

الحیل والأسالیب فى الدعوة إلى التبشیر- د.م: د.ن» د.ت- ص ۱۰۷ 

١‏ - جيب العقیقی. 

الستشرقون- ۳ مج- ط٤‏ - القاهرة: دار ا لمعارف» ۱۹۸۱ م- 

۱ - الندوة العالية للشباب الاسلامی. ' 

الوسوعة الميسرة فى الأديان والذاهب المعاصرة- ط ۲-الریاض: الندوة 

العالمية للشباب الاسلامی» 48ه-195م- ]لاه ص. 

—oY‏ ه. كونوى زيقلر. 

أصول التنصير فى الخلیج العربی: دراسة ميدانية وثائقية- ترجمة مازن 

صلاح مطبقانی- الدينة النورة: مکتبة ابن القیم»۱۱۰هت۱۹۹۰م- 

۳- هاریسون» (بول) 

' رحلة طبیب فى الجزيرة العربية- ترجمة محمد أمين عبد الله- عمان: 
وزارة التراث القومى والثقافة» ۱۶۰۲ ه-۱۹۸م- ص۱۱ . 
4- هيم ما کبی. 

بولس و خريف المسيحية- ترجمه سميرة عزمی See‏ 2 9 المعهد 
لدولى للدراسات الإنسانية» ١1541ه-1491م-‏ ص۱۰۳ - (سلسلة من 
أجل الحقیقة/۳) . 


۱۹۹ 
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ال و الصفنحة 
©المقدمة 5ب 0 0000001 
@ مفهوم التنصير VIELE A‏ 
© أهداف التنصير 00 
© وسائل التنصير والنصرین ی 
© وسائل مساندة التنصير aE‏ 
© فى مواجهة NSA wal‏ 
© قائمة ورقية بالراجع ا 
۹۳/۳۰۸ 
LS.B.N‏ 
068-7 255 - 977 
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8 - لانزعم أن هذا الکتاب سيحيط رصدا واستقصاء وتحليلا لكل 
٩‏ الجوانب التصلة بالتنصير !! 
٩‏ لکن أهمية هذا الکتاب تکمن فى أنه محاولة علمية ترتفع فوق 
8 العواطف راصدة ley‏ من خلال الوثائق التی لا علاف حوفا . 
HN‏ عدّة ملايين من رجال التنصير ينتشرون فى الأرض مزودین 
بأحدث وسائل الإعلام والتربية والتأثير وبعدد غير معروف من 
المليارات ... هوّلاء الناس يخدمون أمريكا وأوروبا » کا خدموا بريطانيا 
8 وفرنسا والاستعمار القديم ... وهم يتحركون ضد المسلمين بالدرجة 
۱ الأولى والثانية ... ومعروف أن نصیبیم من تنصير المسلمين هزيل وهو 
لا یساوی شيعا بالنسبة للامکانات والنفقات ... والعجیب آنهم یعلمون 


ذلك ؛ oY‏ التنصير لا همهم فلو كان يمهم لبذلوا جهودهم Le‏ الادية 


لکنهم بالنسبة للمسلمين يبدفون إلى فصل المسلمين عن الإسلام : 
ونشر المبادىء المذامة واللادينية بينهم » وزرع القابلية للاستعمار فى 
نفوسهم ... وللأسف فقد نجحو إلى حد كبير فى ذلك ...!! 

وهذا الكتاب للأستاذ الدكتور «علی إبراهم النمُلة » من أفضل 
الكتب العلمية الحادئة المنصفة فى هذا السبيل .... وطذا نعتبره إضافة 
كريمة تقدمها دار الصحوة للقارئ الذى يبحث عن الحق وينشد معرفة 
مايدور حوله ومایدبر له ... وماذا يجب أن يفعل من أجل عقيدته وأمته 
وآبنائه و الانسانية جمعاء . 


دار الصحوة للنشر والتوزیع - القاهرة 
الإدارة: ۷ ش السراى - آول النیل - القاهرة ت وفاكس: nme? ٩۸۷۹۲۶‏ لمکمان mood‏ 
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